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على  ،الد اسااااااااااااااة إلى تحليل آيا  سااااااااااااااو   الح را  من الوجهة البراغماتية اللغو ة تهدف  ذه
 بالاستناد للكشف عن المعاني المتضمنة في  ذه المستو ا ، المستوى التركيبي والإشا ي والم ازي،

 إلى نظر ة الأحداث الكلامية في تحليل أظهر التراكيب والأسااااااااااليب الإنشاااااااااائية الطلبية في الساااااااااو  ،
 ي والأمر والنااداء والاسااااااااااااااتفهااام، ومباادأ غرايس في التعاااون في تحلياال الأنماااط الم اااز ااة فيهااا،كااالنه

 ومعطيا  البراغماتية في م ال الإشا  ا . وجاء  الرسالة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة،
 ايس،عند غر ومبدأ التعاون  قدم التمهيد الإطا  النظري للد اسة: كالتعر ف بنظر ة الأحداث الكلامية،

 وقدم تعر فا بساااااااو   الح را  وأ ميتها ومضاااااااامينها. وتناول الفصااااااال الأول أبرز التراكيب الإنشاااااااائية
 : نية، وتناول الفصااااال الثالثوتناول الفصااااال الثاني الإشاااااا  ا : الشاااااخصاااااية والمكانية والزما الطلبية،

غي ا خطاب ا بلا ، بوصاااافهاكنايةلاسااااتعا   والتشاااابيه والالأنماط الم از ة في سااااو   الح را ، وتحديدا: ا
ا لمباادأ التعاااون عناد  ا لقي  ح  اااجيااة توجيهيااة من خلال التناااقا في المنطوع الحرفي وفقاا  متضاااااااااااااامناا 

نتج عنها وظائف متمثلة في المقا نة وغير ا، أما الخاتمة فتضااااااااااامنت أ   نتائج الد اساااااااااااة يف ،غرايس
 وتوصياتها.
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Abstract 

 

This study aims to analyze the verses of Surat Al-Hujurat according to 

pragmatic linguistic on synthetic, deictic and figurative level, to discover the 

included meanings in these levels, based on speech acts theory in an analysis 

showed the structures and jussive comprehension methods in this Sura such 

as prohibition, imperative, vocative and interrogative, and Grise's principle in 

co-operation in analysis of figurative patterns in the Sura and pragmatic data 

in the deictic area.The dissertation consists of introduction, preface, three 

chapters and conclusion. 

The preface introduced a theoretical part of study such as the definition 

of speech acts theory and Grise's co-operation principle, and also introduced 

a definition of Surat Al-hujurat and its importance. The first chapter talked 

about the jussive comprehension structures. The second chapter talked about 

the deictic: personal, spatial and time. The third chapter talked about 

metaphorical patterns in Surat Al-hujurat such as metaphor, the simile and 

metonomy. A rhetorical speech included guided values during the contrast in 

pronunciation according to co-operation principle at Grise, which leads to 

functions in the comparison and others. The conclusion of study included the 

most important results and recommendations of study. 
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  :قدمةالم

 :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين الصلا  والسلام على سيدنا محمد

فعكف عليه العلماء بالوسائل ، لى الناس كافةإ -عزّ وجلّ  -يحمل القرآن الكر    سالة الخالق
 ولا يزال مصد ا خصبا للنظر المعمق، المتاحة في كل عصر لاستنباط أحكامه وفه  دلالاته ومعانيه

، اغماتيةومنها البر ، اللغو ة النظر ا  سه  تطو يتعميقا لاستيعاب معانيه. و بما ، ته كافهفي سو ه وآيا
نظامها لتسه  في  فد العربية و ، وجوانب ل  يلتفت إليها في أنظا  الدا سين في إلقاء الضوء على معان  

ا ح را  أنموذجبمعان وأساليب جديد . وتمثل سو   ال - على المستوى البراغماتي تحديدا - اللغوي 
، شغل الدا سين على اختلاف تخصصاته  لما تضمنه من قي  وأحكام، لافتا في الخطاب القرآني

 ليشكل حافزا لهذه الد اسة اللغو ة للنظر في مستوى لغوي  حب يسبر لغة الخطاب وصولا إلى وظائف
 مكوناته المترابطة. 

ية النصوص وأ فعها في العرب أجلّ ، آنيوتكمن أ مية  ذه الد اسة في أنها تتناول الخطاب القر 
 ي الح را  التي تعد إحدى السو  القرآنية التي أفاض الدا سون ، وتختا  سو   خصبة، الفصحى

ة. على اختلاف مشا به  في الكشف عن مكونانتها العقدية والفقهية والتربو ة والسلوكية والاجتماعي
ديثة في اللسانية الح - اد  من النظر ا  البراغماتيةكما تكمن أ مية  ذه الد اسة في سعيها إلى الإف

 وناتها.النظرَ في سبر مكن - بخاصة – ودا سي سو   الح را  - بعامة – مشا كة دا سي القرآن الكر  

 وتهدف  ذه الد اسة إلى الكشف عن المعاني المتضمنة ووظائفها البراغماتية في سياع الآيا 
واستنباط ، اكيب والأساليب الطلبية المستعملة في سو   الح را باستخراج التر ، في سو   الح را 
فها واستخراج الم شرا  الموظفة في السو   وتحليلها بتحديد مرجعياتها ووظائ، وظائفها البراغماتية

 وبالوقوف على الأنماط الم از ة في السو   ووظائفها. ، التركيبية
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اسة ب آيا  دالة على المستو ا  التي تعقد الد  فتنتخ، وتعتمد  ذه الد اسة على المنهج الوصفي
، ميةكنظر ة الأحداث الكلا، وتفيد من النظر ا  البراغماتية اللغو ة في التحليل، العزم على تناولها

 فضلا عن الاستعانة بالتفاسير القرآنية، ومبدأ التعاون لغرايس، تصنيفا  أوستن وسيرل اوتحديد  
 والمعاج  اللغو ة. 

سة تأتي  ذه الد ا، للد اسا  المتنوعة في مكنون  ذه السو   في أبعاد ا المختلفةواستكمالا 
اللغوي  فيلحظ في نسي ها، اللغو ة للنظر في الأبعاد البراغماتية للقي  والأحكام التي احتوتها السو  

ة لبناء الشخصية الفردية من أجل قياد  أم ، خطاب لعموم الم منين ينطوي على توجيها  ونصائح
بصيغ الأمر والنهي والنداء ، والسمع والم الس ومناسبة الظا ر للباطن، كضبط الصو ، إسلامية

ي التأثير لها الأثر البالغ ف، ووسائل لغو ة وتقنيا  بلاغية كالاستعا   والتشبيه والكناية، والاستفهام
 والإقناع برسالة الخالق عزّ وجلّ. 

يشتمل التمهيد على مقدمة استهلالية ، وثلاثة فصول، ستشتمل  ذه الد اسة على تمهيد، لذلك
متصلة وأ   نظر اتها ال ،ونشأتها، فتستعرض تعر ف البراغماتية اللغو ة، توضح الإطا  النظري للد اسة

 و تناول الفصل  ميتها ومضامينها.على تعر ف بسو   الح را  وأ التمهيد و شتمل ، بموضوع الد اسة
وتأثير ب  ذه الأساليتناول إذ سي، والاستفهام لطلبية كالنهي والأمر والنداءالأول الأساليب الإنشائية ا

ق ووف، وصولا  إلى الوظائف التي ت ديها  ذه الأساليب في سياقاتها، المعنى الذي ي ديه فيالسياع 
اول يتنو أتي الفصل الثاني من الد اسة ل اتي الممثلة لنظر ة أوستن وسيرل.إجراءا  التحليل البراغم

ومرجعياته ، لك بتعر ف كل أسلوب وبيان أنواعهوذ، مبحث الم شرا : الشخصية والمكانية والزمانية
، لكنايةكالاستعا   والتشبيه وا، الضوء على أ   الأنماط الم از ةيسلط فالفصل الثالث أما في السو  . 

 والكشف عن وظائفها المقامية.
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تمثل توانب براغماتية من سو   الح را  تناولت ج  دير بالذكر أن أ   الد اسا  السابقة التيالو 
 بالآتي: 

مقا بة  -لح را  أنموذجا  سو   ا - التداولية في الخطاب القرآني: لامية عيساوي  ،عمير  حملاوي  .1
 .م2015-2014 ،ب اية، جامعة عبد الرحمن مير ، اجستيرمذكر  شهاد  م، تداولية

مدخل : لأول إلى أ بعة عناصر أساسية و يفصل اقس  ال إذ، إذ تناولت الد اسة فصلين وخاتمة
الغرب  ني عند العرب وعند( والتعر ف بالخطاب والخطاب القرآالأ داف، النشأ ، ية )المفهومإلى التداول
وصف  آن وخصائصه وأخير امن التعر ف وأسباب نزول القر  فالخطاب القرآني يحوي كلا، وخصائصه

ثل (. أما الفصل الثاني فيموأسباب النزول، الح را  )التسميةبسو    المدونة التي تناولت التعر ف
تخراج وذلك باس، تطبيقيفي جانبها الد اسة سو   الح را  تناولت الإذ ، ال انب التطبيقي لهذه الد اسة

كلامي . وتوصلت  ذه الد اسة إلى أن الفعل المر ونهي ونداء ووعد ووعيد وغير االأفعال الكلامية من أ
  عديدوالى أن سو   الح را  تحتوي على أفعال كلامية ، ز ة في الد اسا  التداوليةمرك يعتبر نوا  

 .ذلك لتأكيد الأحداث الوا د  فيهاو 
نا جامعة مولا ،بحث جامعي، "لح را  "د اسة تحليلية تداولية: الاستلزام في سو   اليني عفه الرفقي .2

 .م2017، مالانجمالك إبراهي  الإسلامية الحكيمة 

بة  و النسوتوصلت أن الاستلزام ، يان أنواعهولت الباحثة الآيا  التي تضمنت الاستلزام وبتنا
 ية( آ12) أو الرغبة أو التعبير عن القلوب الخفية وتوصلت أن الآيا  التي تتضمن الاستلزام العرفي

 .( آيا 3والاستلزام الحوا ي في )

يش التعاني الخلقي في سو   الح را  وأثره على التعامل الإنسا، بشائر أمير عبد الساد ، مهدي محمد .3
 .م2017، 7العدد ،25الم لد ، للعلوم الإنسانية، لم لة جامعة باب، (ح اجيةد اسة ) السلمي
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ا وأبرز المضامين الخلقية التي تضمنته، سة مفهوم التعايش لغة  واصطلاحا  تناولت  ذه الد ا
 .سو   الح را 

ث الد اسة من الآليا  البلاغية واللغو ة وسيلة لد استها حيأما في ال انب التطبيقي اتخذ  
ام توصلت الد اسة إلى أن لغة الح اج  ي اللغة الأقوى في  ذه السو   لما تضمنتها من تعالي  وأحك

  .شرعية في م تمع  و اقرب للم تمع ال ا لي

البحوث والد اسا   م لة، ل نحو ة في سو   الح را  المدنية: مسائمها بنت عبد العز ز العسكر .4
 السعودية.، العدد الرابع عشرالقرآنية، 

 وقد اجتهد  ،ول ألفاظ سو   الح را  وتراكيبهاتدو  ح نحو ة   مسألة    تضمن البحث ست عشر 
كما ، عود  إلى المظان الأصلية لكل قولوبيان أقوال النحا  بعد ال، الباحثة في تحر ر كل مسألة منها

يه ن  أ  أسباب الترجيح قائمة وعني البحث بعرض أقوال المفسر ن لتوجإال من  ذه الأقو   جحت قولا  
يها معاني الذكر الحكي  المتصلة بالحك  الأعرابي كما عني بتوجيه القراءا  وبيان أقوال العلماء ف

وتطرع البحث إلى طائفة من الأعا  ب المشكلة في المصاد  الم ولة والمنصوبا  وعرض بعا 
 .لعربية من خلال احتمالا  دلالاتهامعاني الأدوا  ا

 فثمة د اسا  عديد  تناولت سو   الح را  من جوانب مختلفة تحليلا  وبيانا  ، إضافة إلى ذلك
وتعمق ، وبلاغة وإع ازا . وترجو الد اسة الحالية أن تتناول مستو ا  براغماتية جديد  في سو   الح را 

في المستوى التراكيب الإنشائية حسب ما يظهر في تحليل ما تطرقت إليه بعا الد اسا  السابقة 
 استعراض الد اسا  السابقة.

  



5 

 

 

 

 

 
 التمهيد

 )المصطلح والمفهوم والنشأة(

 

 لفظاً ومفهوماً ونشأة( تعريف بالبراغماتية اللغويةال( 

 البراغماتية ونظرية الأحداث الكلامية 

  سورة الحجرات 

 
  



6 

 

 فهومًا ونشأة(:عريف بالبراغماتية اللغوية )لفظًا ومالت

 تعدد  الألفاظ المستعملة للدلالة على مفهوم البراغماتية مقابل المصطلح الغربي
(Pragmatics:منذ دخول المصطلح الد اسا  العربية، فن د ألفاظا اصطلاحية نحو )  ،التداولية

غو ة" مقابل والبراغماتية، والذ ائعية، والنفعية، وغير ا. وتتبنى الد اسة مصطلح "البراغماتية الل
(linguistic pragmatics استعمالا مرادفا لمصطلح "التداولية" الشائع في البحوث العربية؛ ،)

ولتحتفظ بذلك بالمصطلح معربا، لدلالته على المقابل الدقيق للمفهوم الغربي، ولتميز استعماله في 
التطو  في الد اسا  م ال الد اسا  اللغو ة من غير ا من الم الا  المعرفية الأخرى، وليعكس 

( إلى مرحلة العناية بالمعنى pragmaticsالبراغماتية الغربية، التي ت اوز  مرحلة عمومية مصطلح )
 .(1)المتضمن في السياع المقامي

أول من استعمل مصطلح البراغماتية وعرّفها في  م1938و عد الفيلسوف تشا لز مو  س سنة 
ا من السيميائية التي تعالج العلاقة سياع تحديده للإطا  العام لعل  العلا ما ، جاعلا  البراغماتية جزء 

، وتتعدد (2)بين العلاما  ومستعمليها، و و تعر ف يتعدى الم ال اللساني ليصل إلى الم ال السيميائيّ 
 تعر فا  البراغماتية اللغو ة بتعدد وجها  النظر العلمية والفلسفية إليها، فعرفها جو ج يول "بأنها د اسة

 و فسره المستمع أو)القا ئ(، ، المعنى كما يوصله المتكل  )أو الكاتب(
  

                                 
، 1، ط"اسة المفاهي  والنشأ  والمبادئينظر: عكاشه، محمود، النظر ة البراجماتية اللسانية )التداولية ( "د    (1)

 . 3، صم2013 مكتبة الآداب،
ينظر: خدي ه بوخشه: محاضرا  في اللسانيا  التداولية، مستوى السنه لثالثه،  ( 2)

elearning.univ_jijel.dz>contentdfp ،201719، صم. 
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لذا فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظه  أكثر من ا تباطها بما يمكن أن تعنيه كلما  
معين، وكيفية تأثير  أو عبا ا   ذه الألفاظ منفصلة. كما عرفها بتفسير ما يعنيه الناس في سياع  

ا يقال. والكيفية التي يصوغ من خلالها المستمعون استدلالا  حول ما يقال للوصول السياع في م
 .(1)إلى تفسير المعنى الذي يقصده المتكل "

أو  و رى آخرون "أن البراغماتية علاقا  مقننة قائمة بين اللغة والسياقا  التي تستعمل فيها،
ف يشير إلى البراغماتية اللغو ة، لا إلى البراغماتية و ذا تعر  العلاقا  التي تشير إليها التراكيب اللغو ة،

 .(2)في إطا  ا الواسع الشامل، الذي ض  اللغة وغير ا من وجوه الحيا  الإنسانية"

ا على أنها مد سة فلسفية تذ ب إلى أن الفكر  " في أمر كpragmaticsوقد ظهر  البراغماتية "
ا ما ل  تكن لها تطبيقا   ، وبرز  البراغماتية إلى الوجود في السبعينيا  (3)عمليةالنظر ة لا ت دي نفع 

 The fixationمن القرن التاسع عشر على يد بيرس عندما كتب بحثين أحد ما حول "تثبيت الاعتقاد "

of Belief،وثانيهما حول :"كيفية توضيح أفكا نا " "How to Make our ideas  وقد بسط ،"
 .(4)شا ا بيرس في  ذين البحثين نظر ته في الإ

  

                                 
العربية للعلوم ناشرون، الرباط، ، دا  1(، )ترجمة: قصي العتابي(، طpragmaticsيول، جو ج، التداولية )  (1)

 .19، صم2010
 .108ص م2003وائل للنشر،  ، دا 1استيتية، سمير شر ف، منازل الرؤ ة منهج تكاملي في قراء  النص، ط  (2)

 .6، صم2015، مكتبة الألوكة، 1ينظر: حمداوي، جميل، التداوليا  وتحليل الخطاب، ط  (3)

 .108ص ،107ل الرؤ ة منهج تكاملي في قراء  النص، صينظر: استيتيه، سمير شر ف، مناز  ( 4)
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م رد  من سياقاتها، الشكّلت البراغماتية اللسانية  د فعل مضاد لتعصب البنيو ة للبنية اللسانية 
فد ست استعمال اللسان في السياع ومقاصده النفعية العملية و د فعل المتلقي، وقد تأثر  البراغماتية 

لت ر بي، كما تفاعلت مع النظر ة اللغو ة في  ذا بالفلسفة الوضعية التي تأثر  بمعطيا  المنهج ا
(، كما تداخلت مع قضايا الفلسفة pragmatismالفلسفية الواقعية وتبنت مقولة )النفعية العملية 

والمنطق والاجتماع والنفس والاتصال وبعا عناصر العلوم الت ر بية مما أنتج ات ا ا  أخرى داخلها 
التقليدية( والعلوم التي تأثر  بها البراغماتية من مثل ألّفت بين مز ج من الد اسا  اللسانية المو وثة )

 .(1)أسلوب المعال ة اللسانية فيها

تعدد  تعر فا  البراغماتية نظر ا لاختلاف الوجوه العملية التي يما س بها البراغماتيون أفكا    في 
حقائق وطرع التعبير الواقع الحياتي، ولكنه  يتفقون في تعر فاته  على معيا  أساسي وثابت في تقو   ال

قيمة الحقيقة في مما ستها" وعليه يمكن القول العنها، و تلخص  ذا المعيا  في الأساس الآتي"تبرز 
تعر ف صحيح ودقيق وشامل  -على أنها جزء من المما سة العملية -أن تعر ف "كاتس" للبراغماتية

 .(2)ل ميع م الا  البراغماتية

جديدا في د اسة اللغة يبحث عن حل لعديد من المشاكل  ا مثّلت البراغماتية اللسانية ات ا
اللغو ة التي ل  تلق ما تحتاجه من التحليل اللساني؛ لذلك يعترف "كا ناب" أن البراغماتية د س غز ر 
وجديد، و ذ ب إلى أكثر من  ذا بقوله "إنها قاعد  اللسانيا ، حيث تشكل البراغماتية محاولة جاد  

ن الأسئلة التي تفرض نفسها على الباحث والبحث العلمي وع ز  اللسانيا  للإجابة عن م موعة م
عن الإجابة عنها، و ي: ماذا نصنع حين نتكل ؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكل ؟ من يتكل  ومع من 
يتكل ؟ من يتكل ؟ ولأجل من؟ ماذا علينا أن نعل  حتى يرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى؟ كيف يمكننا 

 .(3)ر غير الذي كنا نر د قوله؟  ل يمكن أن نركن إلى المعنى العرفي لقصد ما؟"قول شيء آخ
  

                                 
 .4، ص3ينظر: المرجع السابق نفسه، ص  (1)

 .109ص ،108ينظر: المرجع السابق نفسه، ص  (2)

 .20، ص19، محاضرا  في اللسانيا  التداولية، صةبوخش ةخدي   (3)
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، وتساؤلاته  عن القيمة لنظر بين الدا سين حول التداوليةوعلى الرغ  من اختلاف وجها  ا"
فإن معظمه  يقر بأن قضية التداولية  ي إي اد القوانين  ،وث التداولية وتشكيكه  في جدوا االعلمية للبح

، وتصبح التداولية من ث  لقد ا  الإنسانية للتواصل اللغوي كلية للاستعمال اللغوي والتعرف على اال
ا بأنها نسق معرفي استدلالي يعالج أن تعرف بأنها عل  استعمال اللغةجدير  ب ، وقد تعرف أيض 

ر ف في و أتي  ذا التع ، الملفوظا  ضمن سياقاتها التلفظية والخطابا  ضمن أحوالها التخاطبية
ا تحكمه قوانينه  الداخلية مقابل اللسانيا  البنيو ة التي تد س اللغة بوصفها بنية م رد  أو نسق ا م رد 

، وفي مقابل اللسانيا  التوليدية التحو لية التي ط ت ر دية خالصة بتعبير يالمسليف، و ي  وابالخاصة
، أما التداولية فتد س اللغة الكلامي عن طر ق الإن ازتد س اللغة بوصفها كفاء  عقلية دماغية ت دى 

 ".(1)ستعماليةلابوصفها علم ا تخاطبي ا تواصلي ا ي عنى بالأبعاد الخطابية ا

وبذلك تعتمد البراغماتية في د استها للغة على المقام الذي قيلت فيه وضمن السياع العام 
كيبية للغة،ومن  نا تأنس للخطاب للتمكن من المعنى الناشئ من ذلك التواصل وليس من البنية التر 

 .(2)البراغماتية بعل  الاجتماع والمنطق للظفر بالمكون البراغماتي المنشود
  

                                 
 .32ص ،م2014 ،لكتب الحديث، عال  ا2حافظ اسماعيلي، التداوليا  عل  استعمال اللغة، ط علوي،  (1)

 

ينظر: سي كبير أحمد الت اني، التداولية بين المصطلح وفلسفة المفهوم، مقا بة تداولية للمثل الشعبي، م لة   (2)
 .71، صم2011 ، ال زائر،1مقاليد، العدد
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 البراغماتية ونظرية الأحداث الكلامية:

الكلامية، في حين طوّ  ا الفيلسوف  حداث( م سس نظر ة الأJ.L.Austinيعدج.ل أوستن )"
النهائية، فقد تعمق أوستن في إن از فلسفة دلالية  ( بإعطائها صيغتها النموذجيةJ.searleج.سيرل )

تهت  بالمضامين والمقاصد التواصلية، و ذا منهج مختلف عما جاء عند علماء الدلالة اللغو ين 
ا البنيو ين منه ، ومن ال ديد ا ن و وافق به أسلافه من ييلذي يخالف به الفلاسفة الكلاسيكوخصوص 

في فه  كلام المتكل  وفي تحليل العبا ا   (intentionnaliteدية )فلاسفة التحليل إدخاله مفهوم القص
في الربط بين القصدية و ت لى مفهوم  (Husserlاللغو ة، و و مبدأ أخذه من الفيلسوف  وسرل )

مستوف  للأبعاد  التراكيب اللغو ة ومراعا  غرض المتكل  والمقصد العام من الخطاب في إطا  مفهوم  
، وتقوم مسلمة القصدية على أسس تداولية د سها فلاسفة التحليل ث  "(1)اللغو ة البراغماتية للظا ر 

د غد  قيمة تداولية ، فقغد  شبكة من المفاهي  المترابطة ، حتىفي تفر عها وتعميقها التداوليون  توسع
الد اسا   ية في ، وتعد مراعا  مفهومها العام وشبكتها المفاهيمية من أبرز المفاتيح المنهنصية/ حوا  ة
و تأكد الربط بين العبا   اللغو ة ومراعا  مقاصد المتكلمين من خلال أعمال الفيلسوف  ،اللسانية النصية

فقد عد الغرض المتضمن  ،الفلسفي الذي بدأه أستاذه أوستينرل الذي عمل على متابعة المشروع يس
 ".(2)ولو  المتضمنه في القفي القول عنصر ا ومكون ا أساسي ا من مكونا  الق

  

                                 
، دا  الطليعة، 1الصحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب، د اسة تداولية لظا ر  أفعال الكلام، ط  (1)

 .10، صم2005بيرو ، 
 .55ص ،لغة، التداوليا  عل  استعمال الحافظ اسماعيلي علوي،  (2)



11 

 

، (1)(speechتقوم نظر ة أفعال الكلام على د اسة الوحدا  الشاملة لعناصر التكل  اللغوي)ف
)المتكل  والمخاطب والمستمعين والمكان والزمان والموضوع والأسلوب والغاية التي يقصد ا المتكل  

 -طق ببعا الألفاظ والكلما ، فالفعل الكلامي  و الن(2)والنتائج العملية والسلوكية التي تحدثها العبا  (
أي أحداث أصوا  على أنحاء مخصوصة متصلة على نحو ما بمع   معين ومرتبطة به ومتمشيه 
معه وخاضعة لنظامه، فالنطق بكلمة  و وحد  متكاملة للغة وتأتي الخصوصية في النطق بتأدية 

ي ت ديها الألفاظ لتأو لها ولكي نحقق ذلك فلا بد من معرفة المعاني الت ،(3)المعنى وتحصيل الفائد 
ذه النظر ة على ها العميق "ترتكز  ، وفي مفهوم(4)في سياع الكلام الذي وقع فيه التخاطب اللساني

مفاد ا أن بعا الملفوظا  في حقيقتها لا تصف شيئ ا في العال ،ولا يمكن الحك  و ، فكر  الإن از ة
...(، و حك  عليها بمعيا  ثل الوعد، والتحذير دي أفعالا )معليها بمعيا  الصدع أو الكذب، ولكنها ت

، ولكي نن ز فعل الكلام لا بد من إن از نوع آخر من الأفعال و و "(5)الفشل أو الن اح في الإن از
الفعل الناتج عن بعا الآثا  المترتبة على إحساسا  المخاطب وأفكا ه أو تصرفاته، كما يستلزم أن 

ره من الأشخاص الآخر ن، تدل على إن ازه شيئ ا ما، أو فعلا ما يحدث نتائج وآثا  على المتكل  وغي
 .(6)تحت صفة أو تسمية منظمة وحاصر  لمعان  

  

                                 
 .115صم، 1991)عبد القاد  قينيني(، أفر قيا الشرع،  ينظر: أوستين، نظر ة أفعال الكلام العامة، ترجمة:  (1)

، دا الفكر للنشر والتوز ع، 1اللغة العربية، طالحسن، شا ر، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في    (2)
 .157، صم2001

 .119، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، صحسن، شا رال :ينظر  (3)

 .121صالمرجع السابق نفسه،  :ينظر  (4)

 .24خدي ة بوخشة، محاضرا  في اللسانيا  التداولية، ص  (5)

 .127 ة أفعال الكلام، صينظر: أوستين، نظر   (6)
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من أ   نتاجا  الد س البراغماتي، ومحو  ا با ز ا من محاو ه  يةالكلام الأحداث تعد نظر ة
يا في البحث اللغوي،لأنها تشمل د اسة العناصر اللغو ة والبنيا  الذ نية التي  الكبرى، وتحولا  منه  

، (1)يتوقف تحديد ا الدلالي المرجعي على علاقة الأفعال بالأقوال بحسب السياع وحال الخطاب
التصرف )أو  وحسب ما عرفها الفيلسوف ج.ل.اوستين وتلميذه سيرل، فإن الفعل الكلامي يعني:"

)فالفعل الكلامي( يراد به الأمر ومن ث  ، العمل الاجتماعي أو الم سساتي الذي ين زه الإنسان بالكلام
، ترمي إلى لكلامية "إن ازا  وأغراض تواصليةفالأحداث ا ،"(2)والنهي والوعد والس ال والتعز ة والتهنئة

بحمله على  والتأثير في المخاطب: ،ة أو م سساتيه أو فردية بالكلما صناعة أفعال ومواقف اجتماعي
أو نفيه، أو  أو التشكيك فيه، ،أو توكيده ،حك  من الأحكام لى ذلك، أو تقر رفعل أو تركه أو دعوته إ
 أو فسخه، أو إبرام عقد من العقود، أو س اله واستخبا ه عن شيء، ،أو وعيده ،وعد المتكل  للمخاطب

لا تكون اللغة م رد  أو م رد الإفصاح عن حاله نفسيه معينة، فمن منظو  نظر ة الفعل الكلامي،
 ا المدا س الوظيفية، أو  موز ا للتعبير عن الفكر كما تتصو  ا التوليدية أدا  للتواصل كما تتصو  

  ".(3)العال  وصنع أحداثه والتأثير فيهوإنما  ي أدا  لتغيير  التحو ليه،

تند ج ظا ر  الأفعال الكلامية ضمن مباحث عل  المعاني، وموضوع  في التراث العربي،أما "
تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفاد  وما يتصل بها من  ذا الفرع اللغوي في ذلك التراث  و 

، "(4)الكلام على ما يقتضي الحال ذكره الاستحسان ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق
ا ضمن الظا ر  الأسلوبية المعنونة ب عند  "ا "الخبر والإنشاء"وتند ج ظا ر  الأفعال الكلامية تحديد 

 ". (5)ا: مفهوم "الأفعال الكلامية" عند المعاصر نمكافئة  ل -العام من ال انب المعرفي  -العرب 
  

                                 
ا،  -جميلة  وقاب، نظر ة أفعال الكلام بين التراث العربي واللسانيا  التداولية : ينظر  (1) أوستن وسيرل نموذج 

 .9، صم2016جانفي،  ،15م لة الأكاديمية للد اسا  الاجتماعية والإنسانية، العدد

دا  الطليعة،  ،1فعال الكلام، طأاسة تداولية لظا ر  مسعود، التداولية عند العلماء العرب، د   ،الصحراوي   (2)
 .10، صم2005بيرو ، 

 .11صفعال الكلام ، أمسعود، التداولية عند العلماء العرب، د اسة تداولية لظا ر   ،الصحراوي   (3)

 .49ص ،المرجع السابق نفسه  (4)
 .49ص المرجع السابق نفسه، (5)
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 و قس  الفعل في  ذه النظر ة إلى سلسلة من الأفعال:

 الفعل التلفظي و و الفعل الذي يتلفظ به المرسِل للمرسَل إلية في سياع محدد. أولًا:

. :ثانيًا  الفعل الإن ازي و عرف بأن يفعل المرسل فع لا في سياع 

 .(1)المرسِل على المرسَل إليه بطر قة ما الفعل التأثيري و و الفعل الذي ي ثر به :ثالثًا

كما يقترح أوستن خمسة أقسام للأفعال الكلامية وتتلخص  ذه الأفعال في الحكميا  والتنفيذيا  "
أو إعلان  وتتعلق بمما سة توكيد لنفوذ أو مما سة سلطة معينة، والإلزاميا  وتتعلق في اتخاذ تعهد

الفعل التفسيري و و توضيح مبر ا  وح ج  اخير  آو  عن قصد، والسلوكيا  و ي اتخاذ موقف،
 ."(2)ومعلوما 

فحاول سيرل تطو ر نظر ة الأحداث الكلامية عند أوستن واقترح معايير أخرى لتصنيف الأحداث 
فقد يكون التصنيف  فاختلاف الهدف من الفعل الكلامي  و ما جعل سيرل يعيد  ذا" ،(3)الكلامية

أو جعل العال  مطابق ا ، وجعل الأفعال مطابقة للعال  ،من جهة الهدف منه  و القيام بفعل معين
على إنه جعل المستمع يفعل شيئ ا،والهدف ، كما قد يختلف الهدف من الأمر، للأفعال من جهة أخرى 

دف الإن ازي من الأمر والطلب فاله، من الوعد  و تعهد المتكل  بإلزام نفسه أن يفعل شيئ ا و كذا
 ".(4)كن القو  الإن از ة تختلف عن ذلكول، كلا ما ي علان المستمع يقوم بفعل شيء ما،  و ذاته

 ميّز بين أ بعة أقسام من الأفعال الكلامية، تتضح بالأمثلة التالية:وقد 
  

                                 
ا،  -الكلام بين التراث العربي واللسانيا  التداولية ينظر: جميلة  وقاب، نظر ة أفعال   (1) أوستن وسيرل نموذج 

 .10ص

 .26، ص25خدي ة بوخشة، محاضرا  في اللسانيا  التداولية، ص  (2)

 . 26ص، خدي ة بوخشة، محاضرا  في اللسانيا  التداولية: ينظر (3)
 .27ص، المرجع السابق نفسه  (4)
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 "جون" يفرط في التدخين. .1

  ل يفرط "جون" في التدخين؟ .2

 ن يا "جون"؟عليك أن تفرط في التدخي .3

 ال و لا يطاع بتدخين "جون" المفرط. .4

فعند النطق بالعبا ا  الأ بعة السابقة، فإننا نقوم بفعل التلفظ )الصوتي، التركيبي(، والملاحظ 
"جون"(، لكن لكل عبا   منها فعل  اأن  ذه العبا ا  تشترك في المحتوى القضوي )التدخين المفرط ل

  .(1)، التمني،...( و نتج عن كل عبا   نتائج معينة )الفعل التأثيري(إن ازي )الإخبا ، الس ال، الأمر

وفرّع سيرل بين الأفعال الكلامية المباشر  والأفعال الكلامية غير المباشر  و تلخص تصنيف 
لو اتخذنا الهدف الغرضي بوصفه فكر  محو  ة نصنف بها استعمالا  اللغة، ": (2)سيرل كما يلي

ا محد الوجدنا إذن عدد  لأشياء أساسية نفعلها باللغة، نخبر الناس كيف توجد الأشياء،  -إلى حد ما - ود 
ونحاول التأثير عليه  ليفعلوا أشياء، ونلزم أنفسنا بفعل أشياء، ونعبر عن مشاعرنا ومواقفنا، ونحدث 

بعينه تغييرا  بواسطة منطوقاتنا، وفي أحوال كثير  نفعل أكثر من واحد من  ذه الاستعمالا  بمنطوع 
في آن واحد، وإن قد   الشخص على فه  أفعال الكلام وإن از ا  ي التي ت عله يعرف الطر قة التي 

 ".(3)تستخدم بها  ذه ال مل لإطلاع الأحكام أو إلقاء الأوامر أو الوعود أو غير ذلك
  

                                 
 .27صنفسه،  المرجع السابق: ينظر  (1)

 .28ص ،27ص ،المرجع السابق نفسه :ينظر (2)

 .28صخدي ة بوخشة، محاضرا  في اللسانيا  التداولية،  (3)
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المرسل  وعليه فإن الأفعال الكلامية المباشر  عند سيرل  ي "التي يكون معنا ا مطابق ا لما ير د
أن ين زه مطابقة تامة والدالة على قصده بنص الخطاب، أما بالنسبة للأفعال غير المباشر  فقد يرمي 
المتكل  من خلال قوله إلى التعبير بشكل ضمني عن شيء آخر غير المعنى الحرفي، مثلما  و الشأن 

ا   والأقوال الم از ة فعلا في التلميحيا  والسخر ة والاستعا   وحالا  تعدد المعنى، إذ تمثل الاستع
ومن أجل تفسير ال ملة الاستعا  ة ميز "سيرل" بين معنى المتكل  الذي يقصده،  كلامي ا غير مباشر،

، ولقد حدد سيرل "ومعنى ال ملة، و ذين المعنيين لا يتطابقان، فالمتكل  يقول شيئ ا و قصد شيئ ا آخر
نب من مشكلة الاستعا  ، و ما مصطلح )معنى مصطلحين أساسيين استخدمهما في معال ة  ذا ال ا

 ."(1)منطوع المتكل ( و)معنى ال ملة(، و أى أن المعنى الاستعا ي  و معنى منطوع المتكل 

 تضمين المحادثة:
يعد تضمين المحادثة من مواضيع البراغماتية اللغو ة التي تبحث في المعنى المقصود من 

كان  ذا المعنى المستنتج معلوم ا للمتكل  والمخاطب فإن  ذا  العبا   الذي يبنى على الاستنتاج، وإذا
الاستنتاج يدخل في إطا  الافتراض المسبق، أما إذا كان المعنى المستنتج غير معروف للمخاطب 

 .ب.غرايس"اوقد تصدى الفيلسوف " "، (2)مسبق ا فإن الاستنتاج يدخل في إطا  تضمن المحادثة
"بول غرايس" من  حيث انطلق"، "(3)بمبدأ التعاون بين المتخاطبينلموضوع تضمّن المحادثة و بطه 

لا يمكن لحوا اتنا أن تقوم على أساس تسلسل التعليقا  غير المترابطة ولا يعقل أن ،المسلمة الآتية
تكون كذلك، فهي تتميز بأنها محطة جهود تعاونية يتعرف فيها كل مشا ك على الأقل على غرض 

رايس" أن كل غ"بول  ، لذلك يرى (4)"على ات اه مقبول بالاتفاع المتبادل مشترك أو م موعة أغراض
يتفرع عنة أ بعة مبادئ و ي:  حوا  يقوم على مبدأ عام يحك  كل المتحاو  ن يسميه "مبدأ التعاون"

 مبدأ الك  ومبدأ الكيف ومبدأ العلاقة ث  مبدأ الصيغة )الطر قة(،
  

                                 
 .29، صالمرجع السابق نفسه  (1)

 .168، ص169ينظر: الحسن، شا ر، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، ص  (2)

 .169المرجع السابق نفسه، ص   (3)

 م،2007الركيك، أشكال التواصل في المقا بة التداولية، الكلية متعدد  التخصصا ، تاز ، المغرب،  ،محند  (4)
 .201ص
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المسا مة في ح   المعلوما  المطلوبة وعدم الإطالة  وتتمثل قاعد  الك  في قد   المتكل  على 
أما قاعد  الكيف تعتمد على مدى صدقك في  في  ذه المعلوما  أو الخروج عن الإطا  المطلوب،

 ذه المسا مة ومدى امتلاك  ذا المتكل  للح ج والبرا ين الدالة على صحة كلامه، أما قاعد  العلاقة 
ا الحوا  أي تكل  في الحوا  واجعل مسا متك وا د  وأخيرا  فتصب في مدى و ود مسا متك في  ذ

ا وكن منه ي ا وكن موجز ا في كلامك ، واختلفت (1)قاعد  الطر قة المتمثلة في السلوك كن واضح 
 /لنوعية، ومبدأ العلاقة بالمناسبةالتسميا  في  ذه المبادئ، ولكن المعنى واحد، كتسمية مبدأ الكيف با

، ومن الأمثلة التي توضح  ذه المبادئ قولنا: نتطلع إلى تحر ر (2)طر قة بالهيئةالملاءمة وقاعد  ال
 القدس.

  

                                 
 .203، ص202، صل التواصل في المقا بة التداوليةالركيك، أشكا ،محندينظر:   (1)

 .169صينظر: الحسن، شا ر، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية،   (2)
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يفه  من العبا   أن القدس الآن تحت الاحتلال، و ذه المعلومة معروفة للمتكل  والمخاطب و ذا 
 .(1)يدخل في إطا  الافتراض المسبق

ا يسأل عن وجود الطبيب في العياد   :لكن لو فرضنا أن شخص 

 " ل الطبيب في العياد  ؟" .1

 "نع ". .2

فإن ال واب يفي بمبدأ غرايس للتعاون وبقواعده الأ بع، ، بالعياد  افإذا كان الطبيب فعلا موجود  
ولكن إذا كانت الإجابة " ا  ي سيا ته في موقف العياد "، فإن ال واب يخالف مبدأ غرايس وقواعده 

ية، أما من حيث النوعية، فإن وجود السيا   لا يعني المعلوما  غير كاف ،من حيث الكميةو الأ بع، 
بالضرو   أن الطبيب موجود في العياد ، كما إنه لا يحقق قاعد  المناسبة للمقام ولا متطلبا  قاعد  

ا، وعلى الرغ  من كل المخالفا  إلا أن السائل قد يستنتج أن الطبيب موجود  ؛الهيئة لأنه فيه غموض 
 ؛واب المس ول سبب للتضليل، لكنه يحتفظ بهامش الإنكا  مثل  ذه التهمةفي العياد ، و بما أن ج

لأنه ل  يقل صراحة أن الطبيب في العياد ، والمه  أن السائل يستنتج المعنى من ما يتضمنه الخطاب 
 .(2)في إطا  مبدأ التعاون 

  

                                 
 .168ص  المرجع السابق نفسه،ينظر:   (1)

 .171، ص170الحسن، شا ر، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، ص :ينظر  (2)
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 "سورة الحجرات"

 التعريف بالسورة: أولا:
وكان نزولها بعد ،  بلغ عدد آياتها ثماني عشر  آيةتعد سو   الح را  من السو  المدنية، و 

حيث تتضمن حقائق التربية الخالد ، وأسس المدنية الفاضلة حتى سما ا بعا  "،(1)سو   الم ادلة
ذكر فيها حرمة بيو   -تعالى -المفسر ن "بسو   الأخلاع"، أما عن تسميتها "بالح را "، لأن الله 

، فقد "(2)- ضي الله عنهن -سكنها أمها  الم منين الطا را و ي الح را  التي كانت ت النبي 
اعتنت بأسس بناء الم تمع وأصول بنائه، كما اشتملت على الأخلاع الفاضلة التي تحميه من التفكك 

، ث  انتقلت إلى الآداب العامة التي تنظ  علاقة الم منين بخالقه  وبقائد   محمد  كما بينتوالشقاع،
مع فيما بينه  ومع غير   من الم تمعا ، فتحدثت عن التثبت في تلقي الأخبا ، علاقة أفراد الم ت

 .(3)وبينت كيفية القضاء على النزاعا  وأ مية وحد  الأمة، وختمت ببيان حقيقة الإيمان

 :ثانيًا: الموضوع
 له،سو   ابتدأ  السو   الكر مة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به الم منين ت اه شر عة الله وأمر 

في حضر  الرسول أمرا   و و ألا يبرموا كوا حتى يستشيروه و ستمس  أو يبدوا  أيا  أو يقضوا حكما  
لقد  ه بإ شاداته الحكيمة، ث  انتقلت إلى أدب آخر، و و خفا الصو  إذا تحدثوا مع الرسول تعظيما  

لمقامه السامي، ن من واجب الم منين ألأنه ليس كعامة الناس بل  و  سول الله و  الشر ف واحتراما  
لأدب يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظي  والإجلال، ث  تنتقل الآيا  من الأدب الخاص إلى ا

 العام لتنقل السو   تقر ر دعائ  الم تمع الفاضل،
  

                                 
 .295، دا  المعا ف، مصر، ص15ينظر: الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، م لد   (1)

 .45، ص44، صم1981، دا  القران الكر  ، بيرو ، 1و  التفاسير، طالصابوني، محمد علي، صف  (2)

ينظر: نسيبة عبد العز ز شكر  الله: آداب الم تمع الإسلامي في سو   الح را ،  سالة ماجستير، جامعة   (3)
 .1، صم1997القرآن الكر   والعلوم الإسلامية، السودان 
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وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبا ، ولا سيما إن كان  فتأمر الم منين بعدم السماع للإشاعا ، 
د  ا عن شخص غير عدل أو شخص مته ، ث  دعت السو   إلى الإصلاح بين المتخاصمين، الخبر صا

ودفع عدوان الباغيين وحذ   من السخر ة والهمز واللمز، ونفر  من الغيبة والت سس والظن السيئ 
بالحديث عن الأعراب فضائل الاجتماعية، وختمت السو   بالم منين، ودعت إلى مكا م الأخلاع وال

فتبين حقيقة الإيمان وحقيقة  ا يمنون على الرسول إيمانه ،ؤ ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان، وجاالذين 
 .(1)و و الذي جمع الإيمان والإخلاص وال هاد والعمل الصالح الإسلام وشرط الم من الكامل،

 :ثالثًا: أسباب النزول
وا ينادونه: يا محمد أخرج ف عل ا إلى ح را  أزواج النبي ؤ  وي أن بعا الأعراب ال فا  جا
كثََهُُمۡ لََ يعَقلِوُنَ ﴿ إلينا، يا محمد أ خرج إلينا فأنزل الله

َ
ِينَ يُنَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ ٱلُحجُرََٰتِ أ  ﴾إنَِّ ٱلََّّ

بعث "الوليد بن عقبة" إلى الحا ث بن ضرا  ليقبا ما كان عنده  و وي أن النبي  ،[4 ]الح   را :
 من قومه، فلما سا  الوليد واقترب منه  خاف وفزع، فرجع إلى  سول الله من الزكا  التي جمعها

ن ﴿ فأنزل الله، وقال: إنه  قد ا تدوا ومنعوا الزكا 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰأ يَ

َٰ مَ   .(2)[6:]الح   را  ﴾ا فَعَلتُمۡ نََٰدِمِيَ تصُِيبُواْ قوَۡمَُۢا بِِهَََٰلةَٖ فَتُصبحُِواْ عََلَ
  

                                 
 .44ص ينظر: الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير،  (1)

 .45، صابوني، محمد علي، صفو  التفاسيرينظر: الص ( 2)
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 الأهمية: :رابعًا
فسا مت  تتلخص أ مية سو   الح را  في جوانب فقهيه وتربو ة وعقدية وسلوكية واجتماعية،"

في بناء الم تمع وإ ساء أسسه على الإيمان والطاعة والأخو  والعدل والأخلاع والمساوا  والرقابة الذاتية 
 موعة الآداب التي تتضمنها  ذه السو   تهدف إلى ثمر  واحد   ي بناء م تمع إسلامي ، فم"(1)والتوبة

يسير على  دى منهاج الله وشرعة المستمد من الكتاب والسنة وتربي أفراد الم تمع على الكمال في 
ل من خلا الأخلاع الفردية والاجتماعية الفاضلة وتهيئ  ذه الأمة للقيام بمهمة القياد  في الأ ض،

)يا ا بببيان حقيقة الإيمان، و تكر  النداء  انتهتالسو   بنداء الم منين و إسلوب النداء، حيث بدأ  
السو  ، كما   ذهأيها الذين آمنوا( أ بع مرا  مما يدل على عظ  مكانة الآداب التي اشتملت عليها

الذين يتأدبون مع الله لأن طر ق الإيمان تتخلله العقبا  لذلك وصف الله  ؛أمر  ثلاث مرا  بالتقوى 
كما ذكر  مر  خامسة بوصفها الميزان العادل الذي وضعه الله تعالى  و سوله بأنه  المصطفون للتقوى،

للتمييز بين عباده والمفاضلة بينه ، ومن  حمة الله بعباده وعلمه بعدم عصمته  من الخطأ فتح له  
كل من ابتعد عنه، فيذكر بهذه الرحمة ثلاث مرا   باب التوبة ليرجع إلى حقيقة الالتزام بالإيمان وآدابه

 .(2))إن الله غفو   حي (و)إن الله تواب  حي (، و )والله غفو   حي (،ابفي السو   
  

                                 
الفر ح، حامد بن يعقوب: أسس البناء الحضا ي للم تمع في ضوء سو   الح را ، م لة تبيان للد اسا    (1)

 .م2015القرآنية، كلية التربية جامعة الدمام، 

 .103، ص102ي في سو   الح را ، صينظر: نسيبة عبد العز ز شكر  الله، آداب الم تمع الإسلام  (2)
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تتميز  ذه السو   كغير ا من سو  القرآن بحسن ترتيب الآيا  وتنسيقها وحسن ترتيب ف"
  لتربي الأمة على سمو الأخلاع تمثل سو   الح را  مد سة متكاملة جاء"إذ  ،"(1)موضوعاتها

وفضائل الأعمال وعلو الهم ، إنها مد سة عقدية تربو ة تشر عية لذلك فلا ع ب أن نرى أخلاع ال يل 
 ."(2)الأول  ي أخلاع القرآن

وطاعته،  تضمن السو   الأحكام الفقهية المستنبطة التي تشمل أدب التعامل مع النبي "ت
وحرمة إيذائه، كما تضمنت حك  ذبح الأضحية قبل صلا  العيد،  عه،وإحباط العمل لمن ل  يتأدب م

 وأحكام ال هاد بالنفس وبالمال، كما بينت  ذه السو   العلاقا  العامة بين الناس وتتضمن:

 الآيا  القرآنية ذا  العلاقا  العامة بين الناس. .1

و ي:خبر الفاسق وحكمه والنهي  الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيا  القرآنية ذا  العلاقة بالعنوان .2
 ."(3)عن الظن والت سس والغيبة

  

                                 
 .103المرجع السابق نفسه، ص  (1)

الأحكام الشرعية المستنبطة من سو   الح را ،  سالة ماجستير،  ،جرادا ، عما  محمود خلف جرادا   (2)
 .6، صم2008ال امعة الإسلامية، بغداد، 

 .6، صالمرجع السابق نفسه  (3)
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 الفصل الأول

   (التراكيب الإنشائية الطلبية في ضوء نظرية الأحداث الكلامية)

 
 المبحث الأول: تركيب النهي 

 المبحث الثاني: صيغة الأمر 

   المبحث الثالث: أساليبُ النداء 

 المبحث الرابع: أساليب الاستفهام 
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نشائية الطلبية الآتية: يفضي استقراء سو   الح را  إلى الوقوف على أظهر التراكيب الإ
وفق إجراءا  ، والنداء. وسيتناول  ذا الفصل  ذه التراكيب بالتحليل التدوالي، والاستفهام، والأمر، النهي
ين السياع المقامي فتب، أو المعنى الحرفي للتلفظ، تراعي: الوقوف على المعنى اللفظي الدلالي، محدد 

والكشف عن معناه الإن ازي ، فقراء  استعمال التركيب في سياقه المقامي، الذي و د فيه التراكيب
 وصولا إلى وظيفته البراغماتية التأثير ة. ، المتمثل في متضمن القول
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 تركيب النهي المبحث الأول

 :أولًا: تعريف النهي

لب الكف عن إحداث و ستخدمه المتكل  لغرض ط ،يعد النهي من المعاني العامة في النظ 
وللنهي أدا  واحد   ،عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزامأي طلب الكف ، الحدث

"بأنه إنشاء  طلبيٌ  ،كذلك ،و عرف ،(1)(وتدخل على )تفعل( للمخاطب نحو )لا تغضب ي لا الناهية 
وله ، صاحبِ المرتبةِ الأعلى إلى صاحبِ المرتبةِ الأدنىيصد   من ، غايته الكف  عن أمر  محدد  

وتستعمل  ذه الصيغة  على ، لا تفعل   :وصيغةٌ واحد ٌ يتلفظ بها المرسِل  في خطابهِ و ي لا ال ازمة نح
 .(2)وجه الاستعلاءِ 

 

ٌۚ إنَِّ ٱل﴿ :الىن الأمثلةِ على ذلك قول ه تعوم" مۡعَ وَٱلَۡۡصَََ وَٱلۡفُؤَادَ وَلََ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡم  سَّ
َٰٓئكَِ كََنَ عَنۡهُ مَسۡ  وْلَ

ُ
ا  لا  بدلالتِه الحرفيةِ ليصبحَ دلي فقد يستعمل  النهي   .[36 ]الإسراء: ﴾ولَ  ُ كُُُّ أ صر ح 

في قوله تعالى في الآية  أي نهيه عن فعلِ أمر  محدد  كما، المتلقي قصدهيبلغ   المرسِلِ أنعلى حرصِ 
، وعلمت  ول  يعل   ، وسمعت ول  يسمع  ، عن أن يقولَ  أيت  ول  يرَ َ  الإنسانَ المسل نهىَ اللهَ  فقد، السابقة

وقد يعبر النهي  عن أمو  ، لِ النهيَ عن القولِ بلا عل مع الحرصِ الشديدِ على التقييد بغايةِ المرس
لنهي ومن تصدَ  صيغة  اأخرى يكشف  عنها السياع  و حدد ا الموقف  الكلاميُّ وطبيعة  من تصد  عنه 

يحكمها مبدأ ، إليه تلك الصيغة   إن از ة  ت دي وظائفَ تواصلية  معينة   فقد تتضمن  صيغة النهي قو   
 . "(3) الغرضِ أو القصدِ الذي يبتغيه المتكل   من خطابه

  

                                 
 .316، صم2003، دا  وائل للنشر، 1حو العربي في ضوء نظر ة النظ ، طالبياتي، سناء حميد، قواعد الن  (1)

، عال  الكتب 1ينظر: شا ين، أحمد فهد صالح، النظر ة التداولية وأثر ا في الد اسا  النحو ة المعاصر ، ط (2)
 .52صم، 2015الحديث، 

 .53، ص52، صالمرجع السابق نفسه  (3)
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 فيها تركيب النهي في سورة الحجرات: ثالثا: التحليل البراغماتي اللغوي للآيات التي ورد

ْ ﴿: الأولى الآية ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ مُوا ِ ٌۚ إنَِّ ٱبيََۡ يدََ  لََ تُقَد  َ ْ ٱللََّّ ِ وَرسَُولِِِۖۦ وَٱتَّقُوا َ سَمِيع  يِ ٱللََّّ للََّّ

 .[1 ]الح   را : ﴾عَليِم

  :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 الدلالي: -: المعنى اللفظيأولاً 

ومعناه الدلالي حسب ما ، )لا تقدموا بين يدي الله و سوله(لنهي تشتمل الآية على تركيب ا
وفي الآية ، في شيء بغير عل  ولا إذن من اللهفي التفاسير: "لا تتقدموا أمام الله و سوله: فتقولوا جاء

، بالنهي عن التقدي  بين يدي الله و سوله و دخل في ذلك دخولا  أولياء تشر ع ما ل  يأذن به الله تصر حٌ 
مَه  الله ولا حَلالَ إلا ما أحَلّه  الله ولا  ؛تحر   ما ل  يحرمه وتحليل ما ل  يحللهو  لأنه لا حَرامَ إلا ما حَرَّ

عليٌ  بكل ما تفعلون من ، قولون من التقدي  بين يديه وغيرهفالله سميعٌ لكل ما ت، دين إلا ما شَرَعَه  الله
ومن خالفَ  ذا ،  سوله""يدي  الله و  أو فعل  بينقول   قديِ  أيِّ عن ت نهىَ الله  ف، "(1)التقدي  بين يديه وغيره

يأم ر عن أمرِ من  ؛ لأنَّ الرسولعلى الله تعالىفقد قدمه  ، قدمَ قوله أو فعله على  سول اللهالأمرَ و 
لوا بالأمرِ والنهيِ دونَ  سولِ "، (2)الله بخلاف  فتقضوا، قضاءِ أمر  في حروبِك  أو دينِك اللهِ ب فلا ت ع ِّ

: معنى الآيةِ "، (3)"وأمرِ  سولهِ  أمرِ الله ا له ، : لا تسرعوا في الأشياءِ قبلهوقالَ ابن  كثير  بل كونوا تبع 
 ."(4)في جميعِ الأمو ِ 

  

                                 
لمختا  ال كني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دا  عال  الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد ا  (1)

 .651، ص650، ص 7الفوائد للنشر والتوز ع، م لد 

، دا  الكاتب العربي 16القرطبي، عبد الله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن، جزء ينظر:   (2)
 .300، صم1967للطباعة والنشر، القا ر ، 

 .106، صم1978، دا  الفكر، بيرو ، 15، جزء 2ي، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، طالقاسم  (3)
 .107ص المصد  السابق نفسه،  (4)
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  :ثانيًا: السياق
حى أي  لافَ في أسبابِ نزولِ  ذهِ الآياِ  اخت ل بَحوا قبل  : فرويَ أنها نزلت  في الذبح يومَ الأض  تَذ 

ا ذبحوا قبله، بحَ النبي  أن  يذ ا نزلت في وفي  واية  أخرى أنه، فأمرَ   أن ي عيدوا الذبحَ ، وذلك أنَّ ناس 
وفي  واية أخرى أنها نزلت  في  كبِ ، أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيك ، النهي عن صوم يوم الشك

بَد ب  : أمر  الفقال أبو بكر، مَ على النبيبني تمي  عندما قد قَاعَ مَع  َ ا  َ قَع  أمر الأقرع : بل وقال عمر  ، ن ز 
: ما أ د   إلا خِلافي، بن حابس فتما  ا حتى ا تفعت ، قال عمر: ما أ د  خلافك، قال أبو بكر 
 .(1)أصوات هَما

 :ثالثًا: براغماتية تركيب النهي
و  وز أن يكون ، بالنظر إلى السياع الذي جاء فيه التركيب نلحظ أن النهي جاء عن التقدي 

مَ  من عَ نفسه على التقدمبمعنى أقدم و  (بالتشديد)قَدَّ أما "بين يدي  ،ومنه مقدمة ال يش، تقدم أي شَ َّ
والله يقول ، كونوا متقدمين في شيء من الأشياءلا ت :والمعنى، " أي الملك الذي لا يطاع انتقامهالله

، "(3) و سولهِ في الكتابِ والسنةِ مخالفةِ أوامرِ اللهِ  عن "فنهىٌ ، (2) الحق و هدي السبيل و سوله يبلغ عنه
ا من فقال لا تتركو ، ه الذي يظهر  دينَه وذكرَه سول وعلو د جتِه بكونِه محلَّ النبيِّ  وعندما بين الله  

 ،(4)ولا بالقولِ ولا تغتروا برأفتِه وانظروا إلى  فعةِ د جتِه احترامِه شيئ ا لا بالفعلِ 
  

                                 
البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، تحقيق: )خالد عبد ينظر:   (1)

 .209رو ، ص، دا  المعرفة، بي4الرحمن العك، مروان سوا (، جزء 

م(: نظ  الد   في تناسب الآيا  1480ا/ 885)البقاعي، بر ان الدين أبي الحسن إبراهي  بن عمر ينظر:   (2)
 .351، ص م1984، دا  الكتاب الإسلامي، القا ر ، 18والسو ، جزء 

المعرفة، لبنان، ، دا  4ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظي ، ال زء   (3)
 .205، صم1982

الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي، التفسير ينظر:   (4)
 .959، دا  الكتب العلمية، بيرو ، ص14الكبير أو مفاتيح الغيب، م لد 
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بل ، رفي من أجل الكف عن الفعل أو من باب التحر  فالله ل  ينه عن التقدي  بالمعنى الح 
فعلا   (المخاطَب )عمر وأبي بكرفي نفس  خَ ليرسِّ ، المعنى المتضمن الذي يقصده المتكل   و "التحذير"

ا على إيصالِ ، التعاملِ مع النبي النصح بالالتزام بآدابتأثير  ا و و  ف اء النهي  بهذه الدلالة حرص 
نه الطر ق  للوصولِ إلى لأ؛ ونواهيه وجاء بالنهي  أولا  لمخاطبِ للالتزام بأوامرِ اللهِ  سالة  معينة  إلى ا

لوظيفة أيضا تعد توجيهيه فهذه الوظيفة حسب تقسيما  أوستن وكذلك حسب تقسيما  سيرل ا، النتي ةِ 
 .تحذير ه

ْ ﴿ :الآية الثانية ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ َٰ لََ ترَۡفَعُوٓا صۡوَ

َ
ْ لَُِۥ بٱِلۡقَوۡلِ أ ِ وَلََ تََۡهَرُوا تكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِ 

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ 
َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
 .[2 ]الح   را : ﴾كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍ أ
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  :إجراءات التحليل البراغماتي* 

 :الدلالي -: المعنى اللفظيأولاً 

نهي عن الت اوز في كيفيةِ القولِ عند النبي عليه السلام بعد النهي وفي  ذه الآية شروعٌ في ال
الدلالي حسب  فتشتمل الآية على تركيب النهي ومعناه،  اوز في نفس القول والفعل والصو عن الت
وتخصيص الصو  ، و اء حد يبلغه عليه السلام بصوتهلا تبلغوا بأصواتك  " :في التفاسيرجاء ما 
لا  فع  الكلامِ فع  الصوِ   َ ه خصه لأن المكروه و  وز أن، النطقِ والكلامِ  هي لكونه أع  منبالن

ث  ، "(1)
ر مخصوص  مقيد  و و ال ه ر المماثل  ل هر  اعتادوه فيما بينه  لا عن ال هرِ مطلق ا  نهى الله   عن جه 

ا مقيدٌ بم،  أن يتكلموا بالهمسِ والمخافتةِ حتى لا يسوغ له  إلا  ،ا إذا نطق ونطقوافالنهي الثاني أيض 
أن يكونَ كلامه   لثاني حرمة  ومدلول  ا ،والفرع لمدلولِ النهي الأول حرمة   فعِ الصو ِ فوع صوتهِ 

من صوتهِ بعد كونها ليست  في صفةِ ال هرِ كالكلامِ ال ا ي بينه  ووجوب  كون أصواتِه  اخفا معه
ي الأولِ وإنما المقصود  من النه، فلا تكرا َ ستفاد من النهي الأول و ذا المعنىَ لا ي، بأ فعَ من صوتهِ 

أما النهي الثاني  لحدِّ الذي يبلغ إليه صو   النبي،أن لا تبلغوا بأصواتِك  فوعَ اإذا نطق ونطقت  فعليك  
فالمقصود  منه إذا كلمتموه و و عليه السلام  ساكتٌ فلا تبلغوا بال هر في القولِ ال هرِ الدائر بينك  بل 

 .(2)لين ا يقا ب  الهمسَ الذي يضاد ال هَر لينوا القولَ 

الصوِ ؛ لأن ذلك يدل    فعيحتمل  أن المرادَ حقيقة  في التفاسير  أيضاومن الآ اء التي و د  
و حتمل   ،لأن خفاَ الصوِ  وعدمَ  فعِه من لوازمِ التعظيِ  والتوقيرِ ، على قلةِ الاحتشامِ وتركِ الاحترامِ 

أي لا ترفعوا أصواتَك  إلى حدّ  يت اوز  صوَ  النبيِّ ، واللغطمن كثرِ  الكلامِ : المنع  أن يكونَ المراد
لا تقولوا يا محمد  و ا  :(ولا ت هروا له بالقولِ )وقيل المراد بقوله  .والمراد  من الآية  و تعظي   النبيِّ 

 .(3)ولكن يا نبيَّ اِلله و ا  سول اِلله توقير ا له، أحمد  
  

                                 
 .63ر، ص، دا  الفك9الب روسوي، إسماعيل حقي، تفسير  وح البيان، جزء   (1)

 .64ص ،9، جزء مصد  السابق نفسهالينظر:   (2)

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير ال امع بين فني الرواية والد اية من عل  التفسير، ينظر:   (3)
 .73، دا  المعرفة، بيرو ، ص5اعتنى به و اجع أصوله، )يوسف الغوش(، د.ط، جزء 



29 

 

  :السياق: ثانيًا

كنتَ  فقال: أنا الذي، الشماسِ عندما كان  فيعَ الصو ِ  نزلت في ثابتِ بن قيس  بن" ويَ أنها  
، في أ له حز ن ا ففقده  سول  اللهوجلسَ ، وحبطَ عملي فأنا من أ لِ النا ِ ، أ فع  صوتي على  سولِ الله

وِ  النبيِّ وأجهر  له : أنا الذي أ فع  صااااااااااااوتي فوعَ صاااااااااااافقال، عا  القومِ فأخبروه بذلكفانطلقَ إليه ب
 بل  و من أ ل الَ نّة، لا فقال:، فأخبروه بذلكفأتوا النبيَّ ، فأنا من أ لِ النا ِ  ،حبطَ عمليبالقولِ ف

(1)". 

 :براغماتية تركيب النهي :ثالثًا

حتى لا تحبطَ  ،والتأدبِ في خطابهِ ، الحرفيةِ للنهي عن  فعِ الصو ِ  ِ فهذا النهي  جاء بهذا الدلالة
كان أ فعَه  لأنه  ،(الخطاب موجهٌ إلى )ثابت بن قيس أن  ذا ،فترى الباحثة حسب السياع، الَه أعم

: قال، ما بلغ  سول  اِلله الأمرَ ول،  إنه من أ لِ النا ِ حيث جلسَ في بيتهِ وظنَ ، صوت ا على  سول الله
 فع الصو  خشية  نهى عنيفالفعل الإن ازي اللفظي بدلالته الصر حةِ ، (2)بل  و من أ ل ال نة

فعلة  النهيِّ ، تحبطَ أو كرا ة أن تحبط أعمال ك أي أنه نهاك  عن ال هر خشيةَ أن " ،الوقوع في الحبوط
، ولكن الله سميعٌ علي ، المخاطبِ ليلقي في نفسه القنوط فيفأثر ، "(3) نا أن ال هر ي دي إلى الحبوط
وقد أد ك  .د الذي تكون عاقبته حبوط العملالتهديالمقصود و و  فنتج عن ذلك المعنى البراغماتي

يرل وحسب تقسيما  س ثيره أن أطبق عليه الحزن.فكان تأ ،التهديد :أي ،نب المعنى المتضمَّ المخاطَ 
 .تعد الوظيفة توجيهية

  

                                 
 .206يل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظي ، صابن كثير، أبو الفداء إسماع  (1)
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ِينَ ءَامَنُواْ ﴿: :الآية الثالثة هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ِن قَ  لََيسَۡخَرۡ يَ ن يكَُونوُاْ قَوۡمٞ م 

َ
ِنۡهُمۡ وَلََ وۡمٍ عَسَََٰٓ أ ا م  نسَِاءٓٞ  خَيۡۡٗ

 ۖ ِنۡهُنَّ ا م  ن يكَُنَّ خَيۡۡٗ
َ
ِن ن سَِاءٍٓ عَسَََٰٓ أ ْ م  نفُسَكُ  وَلََتلَۡمِزُوٓا

َ
ْ مۡ أ لۡقََٰبِِۖ بئِۡسَ ٱلِِسۡمُ  وَلََ تَنَابزَُوا

َ
لۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱبٱِلۡۡ

َّمۡ يَتُبۡ فَ  يمََٰنِِۚ وَمَن ل لمُِونَ ٱلِۡۡ َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ
ُ
 .[11 لح   را :]ا ﴾أ

 
 :إجراءات التحليل البراغماتي *

 :اللفظي -المعنى الدلالي: أولاً 
ه  ببعا  في الآيةِ نداءٌ لنهيِّ الم   وله )عسى أن وعلل  ذا النهي  بق، منين عن أن يستهزئَ بعض 

نَ أن يكو  حسب ما يرد في التفاسير: (لا يسخر) والمعنى الدلالي لتركيب النهي، يكونوا خير ا منه (
، لأنه  القوم على النساء، الافالقوم  لفظٌ خ صص للرج ،عند الله خير ا من الساخر ن به  المسخو   به 
( يكنَّ )عسى أن  ،أي ولا يسخر  نساءٌ من نساء  ، (بالذكر بقوله )ولا نساءٌ من نساءوأفرد النساء 

لنساءَ بالذكر؛ لأن السخر ةَ وقيل أفرد ا، منهنيعني خير ا من الساخراِ  ، المسخو   بهن خير ا منهن
، لعيب  واللمز   و ا، أنفسك ( ولا تلمزوا)ى الدلالي للنهي الثاني في قوله أما المعن، منهن أكثر بالذكر

ا الإنسانِ ، للنهي  و و النهي عن التنابزِ  خرأما التركيب الآ ،أي لا يلمز  بعضك  بعض  والتنابز  و منادا   
لا تكابِه  ما نهى ، ()أولئك    الظالمون  "،(1)ن يقول له: يا فاسق  يا منافق  أه المسلِ  باسِ  السوءِ كاأخ

 ."(2)وظلموا أنفسَه  بما لزمَها من الإث ِ ، التوبةِ فظلموا من لقبوه عنعِه  وامتنا، الله  عنه
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  :السياق: ثانيًا

إذ كان ، سخروا من ثابتِ بن قيس بن شماس جماعة من الم منين الذيننزلت  ذه الآيا  في 
. فَ اء له لي لسَ إلى جنبه فسمع ما يقولأوسعوا  :كان إذا أتى م لسَ النبيِّ يقول  و  ،في سمعهِ وقرٌ 

ا فاجلس فقال ث : أنا ابت: من  ايوما يتخطى  قابَ الناسِ فقال  جلٌ: قد أصبت م لس   ذا؟ فقال الرجل 
 ، ا ليةِ فاستحيا الرجل  فأنزل الله  ذه الآيةَ : ابن فلانة وذكر أم ا له كان يعيَّر بها في الفلانٌ فقال ثابت
 .(1)و ذا من اللمزِ 

و ذا من السخر ةِ.  ،سلمه بالقِصَرِ أنها نزلت لما عيّر  بعا  أزواج النبي أمَّ و وي عن عكرمة: )
هن صفيةَ بأنها يهوديةٌ عير  :وقيل فِ  ،بعض   .(2)(ه و ذا من اللّمز في ع ر 

 :براغماتية تركيب النهي: ثالثًا

نهى عن السخر ةِ والهمزِ واللمزِ؛ " الله بالنظر إلى السياع الذي جاء فيه تركيب النهي نلحظ أن
و عد الهماز  ، له ليه من الساخرِ منه والمحتقرلأن المحتقرَ قد يكون  أعظَ  قد  ا عندَ اللهِ تعالى وأحبَّ إ

االلماز من الرج الفسوع   فإن ابِ المكرو ةِ ث  نهى عن التنابزِ بالألق، الِ ملعون ا مذموم  بئسَ الصفة  والاس   
  ."(3) و التنابز  بالألقابِ 

ان  نفسه بتحقيرِ الإنسَ  فلا ي وز  أن يظل، اني السخر ةِ الظا رِ  والباطنةِ "جميعِ مع فنهى عن
معنى تضمن النهي يفترى الباحثة أن تركيب  ."(4)ولا لغيرِ ذلك، بهولا لذنب   ك، لا لفقرِه، من وقرَه الله  

من قام بهذا الفعل، السخر ة والتنابز بالألقاب، بعد الدخول في توبيخ ا من استعماله، و و مقصود
 و قصد من  ذا التوبيخ  دع الم منين الإسلام،

  

                                 
، م سسة التا  خ، بيرو ، 26، جزء1محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر، ط ابن عاشو ، :ينظر  (1)
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بعد  عن  ذا الفعل وتوبته ، وتغيير سلوكه ، ليت نبوا ظل  أنفسه  بالعود  إلى سلوك ال ا لية 
التر يب من عاقبة المضي بهذا  الإ شادي بمحمولا  الآية الأخرى: إيمانه ، و تقوى  ذا المعنى

المونَ(ومن ل  يتب ) السلوك: والظال   اع  ، الإنسان  نفسَه للعذابِ والظل ِ  يعرِّض  إذ " ،فأولئكَ      الظِّ
ينظرَ إلى يعني من مقالةِ إبليس  وأفعالِه بأن ، (وبقوله )ل  يَت ب  ، الفاسقِ والفاسق  اع  من الكافرِ من 
بِ وإلى غيره بالحقا  نفسهِ  فلا ، التوبةِ يدخل  مدخلَ الظلمةِ  وبقوله دلالةٌ على أن الإنسانَ بتركِ ،  بالع   

ب ماعة من ، من السياعِ حيث نزلت   ذه الآيا و ذا يفه    ."(1)بدَّ من توبة  من جميعِ المعاصي
اغماتية  في تكون الوظيفة  البر ذلك،  ىوعل .سخروا من ثابت بن قيس بن الشماس الم منين الذين

  فإن الوظيفة توجيهية. وحسبَ تقسيماِ  سيرل، التوبيخ السياعِ  ي

ِنَ ﴿ الآية الرابعة: ْ كَثيِٗۡا م  ِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ِ إثِمۡٞۖ يَ ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ن  ْ وَلََ تَََسَّ  ٱلظَّ وَلََ  سُوا

خِيهِ مَيۡ بَّعۡضُكُ  يَغۡتَب
َ
كُلََ لَحۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حََدُكُمۡ أ

َ
يُُحِبُِّ أ

َ
ٌۚ أَ ا ٌۚ إنَِّ م بَعۡض  َ ٌۚ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ َ تٗا فكَََرهِۡتُمُوهُُۚ  توََّابٞ  ٱللََّّ

 .[12 ]الح   را : ﴾رَّحَِيمٞ 

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 

 :الدلالي -المعنى اللفظي :أولا

فيقول تعالى ناهي ا  ،(ى )ولا ت سسوا ولا يغتبله تعالفي قو  :النهي في ينتشتمل الآية على تركيب
والأقا بِ  وحسب ما يرد في التفاسير  و التهمة  والتخون  للأ لِ  ،عبادَه الم منين عن كثير  من الظنِّ 

 الت سس  في عَدُّ ، (2)لأنَّ بعاَ ذلك يكون  إثم ا محصن ا فلي تنب  كثير ا منه احتياط ا ؛والناسِ في غيرِ محله
فحينَ تدعوا الظانَّ نفسَه إلى التحققِ ، لأن الظنَّ أحد  العواملِ التي ت دي إلى الت سسِ  ؛أثاِ  الظنَّ  من

 ، من ما ظنه فإنه يل أ إلى الت سسِ 
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من سلوكِ  ذا الطر قِ للتحقيقِ ليسلكوا غيرَه إذ كان  ناك حاجةٌ وفائدٌ  من  ذا  فحذَ    الله
وقد ، من الكيدِ والتطلعِ على العو اِ   معاملاِ  الخفيةِ و عد ضرب امن ال فالت سس  ، التحققِ في الظنّ 

و  دخل  في النفسِ الحرجَ والتخُّوفَ  والحقد  والكره   وقد اعتبر النهي عن الت سسِ من ، ينشأ  عنه العداو   
ءِ ولا فروع النهي عن الظن فهو مقيدٌ بالت سسِ الذي  و إثٌ  ولا يشمل  ذا النوعَ الت سسَ على الأعدا

 غائب  ث  جاء النهي  عن الغيبة والاغتياب و و ذكر  احد  "، (1)ت سسَ الشرطِ على ال ناِ  واللصوصِ 
وجاء  الآيا  بصيغة النهي للتناسب مع التمثيل الوا د في الآية ليز دَ الآية ، بما لا يحب  أن يذكر  به

ا لأنها تشتمل على مفسد   وضَعف  في إخوِ   الآيةِ وذلك؛ حيث تعد الغيبة  حرامٌ بدلالة  ذه، "(2)وضوح 
ولأن فيها ، الإسلامِ وتولد الفرقةَ بين المسلمين بسبب العداو ِ التي تقدح  في نفسِ الإنسانِ لمن اغتابه

 .(3)بالمفسدِ  عن المنفعةِ  انشغالاَّ 

 :ثانيًا: السياق

رجلَ غزا أو سافر ض َّ الكان إذا   جلين اغتابا  فيقهما وذلك أن  سولَ اللهِ "نزلت الآيا  في 
 لهما ما يصلحهما من الطعامِ  فيهيئالمحتاجَ إلى  جلين موسر ن يخدمهما و تقدم لهما إلى المنزل 
ناه فل  إلى المنزلِ فغلبته عي م سلمانوالشراب فض َّ سلمان الفا سيَّ إلى  جلين في بعا إسفا هِ فتقد

 سول  : انطلق إلىفقالا له، : لا غلبتني عيناي؟ قاللا له: ما صنعت شيئايهيئ لهما شيئا فلما قدما قا
ى : انطلق إلوسأله طعاما فقال له  سول الله الله فاطلب لنا منه طعاما ف اء سلمان إلى  سول الله

 أسامةَ بن ز د  وقل  له إن كانَ عنده فضلٌ من طعام  وإدام  فليعطِك
  

                                 
 .212، ص211، صالمصد  السابق نفسهينظر:   (1)
 .212ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (2)

 .213المصد  السابق نفسه، ص: ينظر  (3)



34 

 

رجع سلمان إليهما واخبر ما عندي شي ف : ماعلى  حله فأتاه فقالوكان أسامة  خازنَ  سول الله  
 د  عند   شيئا فلما إلى طائفة  من الصحابةِ فل  ي امة طعامٌ ولكن بخلَ فبعثا سلمان: كان عند أسفقالا

ا به ث  انطلقا يت سسان  ل عند أسامةَ ما أمر لهم ،ثناك إلى بئر سميحة لغاَ  ماؤ  ا: لو بعَ جَعَ قالا
: والله يا  سول خضرَ  اللحِ  في أفواِ كما قالا : ما لي أ ى قال لهما  سولِ اللهِ إلى  فلما جاء  سول  اللهِ 

 ."(1) ظللت  تأكلون لح  سلمانَ وأسامةَ : بل قال، اما تناولنا يومنا  ذا لحماالله 

 :ثالثًا: براغماتية تركيب النهي

 ما " جلان اغتابا ن يبالنظر إلى السياع الذي جاء فيه تركيب النهي ترى الباحثة أن المخاطب
مما دفعهما إلى الت سس على خازن  سولِ اِلله أسامة  بن  ،وظنا ظنَّ السوء بسلمانَ الفا سي ، فيقهما

وبعد الغيبة والظن نتج ، وءنهما اغتابا  فيقهما وبعد ذلك ظنا ظن السأفي البداية ما حدث ، "(2)ز د
بالمعنى الحرفي النهي   ذا التركيب ل  يكن وفي .فالت سس يعد من الآثا  النات ة عن الظن، الت سس
على ا تكاب سلوك الت سس، والتنفير وإثا   توبيخ يتمثل في ال لمتكل امقصود ن إبل ، عن ذلك

للتاثر في دفع الم منين إلى ت نب  ذين السلوكين، وتغيير سلوك وذلك الاشمئزاز من الغيبة، 
المأمول في الكف  ين وتأثر ماالمقصود المعنيين ، و قوي  ذينبالكف عن الت سس والغيبةالمخاطبين 

 :قوله تعالىبالصو   المثير  للاشمئزا  في  ، لا سيما  بط سلوك الغيبةسياع الآيةعن الفعل المذموم 
﴿ ٌۚ خِيهِ مَيۡتٗا فَكََرهِۡتُمُوهُُۚ

َ
كُلََ لَحۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حََدُكُمۡ أ

َ
يُُحِبُِّ أ

َ
وحسب تقسي  سيرل فإن الفعلين يصنفان  .﴾أَ

 توجيهية.الفعال من الأأنهما على 
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 صيغة الأمر المبحث الثاني

 

 :أولا: تعريف الأمر

أما التعر ف  ،ترك إيقاعهوالنهي طلب ل .لأن الأمر طلب لإيقاع الفعل، يعد الأمر نقيا النهي
طلب حدوث الحدث أو إحداثه أي " و عرف الأمر بأنه ،(1))طلب إي اد الفعل( :الاصطلاحي له فهو

 وفي النظ  أبنية خاصة لتأدية  ذا المعنى وإنما يكون الأمر حقيق ا  إذا دل في، إيقاع الفعل  و طلب
بأنه أسلوبٌ إنشائيٌّ طلبيٌّ غايت ه إلزام   "لبراغماتيةكما يعرف في ا، (2)النظ  على الاستعلاء والإلزام"

إلى الفعلِ  و دف ه  الدعاء، وَّ   المرسَل إليه للقيامِ بفعل  ما من بابِ الاستعلاءِ لحصولِ ثبو   م تَصَ 
دِ و و إبراز  طبيعةِ العلاقةِ بين طرفيِّ الخطابِ وت سيمِر في الإستراتي يةِ التوجيهية وغايت ه استعمال  الأ

وبالتالي ، من خلفية   و سلطةٌ في حد ذاتِهالأن ما يمتلكه المرسِل  ، االسياع  بينهمالسلطةِ التي يفرضها 
ا لمنفعةِ المرسلِ إليهنها تصنيفٌ لرتإف بة  في سياع  معين  حتى لو كان الخطاب  موجه 

(3)". 
 

 الأمر في السورة: لنماذج صيغةإجراءات التحليل البراغماتي * 

ْ بيََۡ يدََ ﴿: الأولى الآية مُوا ِ ْ لََ تُقَد  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ِ وَرسَُولِِِۖۦ يَ ْ يِ ٱللََّّ ٌۚ إنَِّ  وَٱتَّقُوا َ َ سَمِيع   ٱٱللََّّ للََّّ

 [.1 ]الح   را : ﴾عَليِمٞ 
  

                                 
، م1988 بيت الحكمة، بغداد، ينظر: الأوسي، قيس إسماعيل، أساليب الطلب عند النحو ين والبلاغيين،  (1)

 .83ص
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 .87، صم2017، جامع محمد خيضر، بسكره، 21عدد
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 :الدلالي-المعنى اللفظي: أولا

بتركيب آخر و و تركيب الأمر بعد بيانِ طر قةِ تعاملِ الم منين مع  سولِ الله  جاء  الآيا 
بالالتزام ِ التقوى ال، حيث تأمر  الآيا   بالتقوى ، و و الأمر  بالتقوى  عليٌ  بنيةِ  نِّ اللهِ لأ ؛بأوامرِ الله متمثلة  
في اللغة "في  ومعنا ا حسب ما جاء، (2)بإتباعِ التقوى فيما أمر   فيه فأمرَ   الله، (1)عبادهِ وأحوالِه 

معصية واستحقاع عذاب أنها فعل المستطاع من المأمو ا  واجتناب المنهيا  حذ  ا من الوقوع في ال
فعند امتلاء النفس بها ، تقديرٌ للعظمة الإلهية إن التقوى ف"،  وحسب  أي محمود شلتو "، "(3)الله تعالى

يتسا ع الم منون و حرصون كل الحرص على تحقيق أوامر الله تعالى بإمعان النظر وقو  التفكير 
 ."(4) بأسرا   ذا الكون 

 :السياق: ثانيًا

فإن الباحثة سوف تقتصر على ذكر"السياع" في ، نفسها عد  أساليب في الآية لتكرا  نظر ا
، واختلف في أسباب النزول، النهي لذلك سوف نذكر بأن سياع  ذه الآية و د في أسلوب، احدو  موضع

أن قصة بني تمي  من الأكثر الروايا  و ودا في إطلاع الباحثة على التفاسير ترى ولكن من خلال 
 .أسباب النزول

 :الأمرصيغة براغماتية : ثالثًا

، مرِ بالنهي ث  بالأ بدأ  ن الآيا ِ أمر ترى الباحثة بالنظر إلى السياع الذي جاء فيه تركيب الأ
لآيا  الذي فحسب سياع ا ،من الآدابِ الخاصةِ في الم السِ  التقدم  الذي ي عدَّ ، )التقدمِ( عن فنها   الله

ي ف - ضي الله عنهما -فيما نزل في الخلافِ الذي كان بين أبي بكر وعمر، ذكر في مواضعَ سابقة  
  ،تولي أمر بني تمي 

  

                                 
 .46الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، صينظر:   (1)
 .205ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظي ، صينظر:   (2)

 .16ي سو   الح را ، صشكر  الله، نسيبه عبد العز ز، آداب الم تمع الإسلامي ف  (3)

 .16المرجع السابق نفسه، ص  (4)
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، رتهِ وإبداء الرأيِّ في م لسه وحض -صلى الله عليه وسل  -فإن التقدم كان في مخالفةِ  أي النبي
 ر حص اء بفعل ف في التقوى وأما الأمر  ، ولا  جوع في ذلك، جتنابِ التقدملا مباشرافهذا النهي  جاء 

 قصود، و عد المعنى المعنه اجتناب المنهيّ و الطلب باتباع الأمر،  ليدل على معنى متضمن  و ،الدلالة
ه ل ،العزّ   ب بالمخاطِ  جاء فيه د  في سياعاص لأنه ؛طلبا لذين ا، الم منين ،عباد اللهوالخطاب موجَّ

ب ومنزلته. سلطان المخاطِ أن يطيعوه بهذه الصيغة، لعظي   )الله جل وعلا( بالمخاطِ منه  يتوقع 
إنها وظيفة توجيهية؛ لأن المخاطِب  الطلب )اتقوا( تصنف على وظيفة فإن حسب تقسيما  أوستنو 

 يسعى إلى إحداث تغيير في سلوك المخاطَب .

ِ ﴿ :الثانية الآية ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ ب هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ نبََإٖ يَ ن تصُِيبُواْ قَوۡمَُۢا بَِِ  فَتَبيََّنُوٓا

َ
هََٰلَةٖ فَتُصۡبحُِواْ أ

َٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نََٰدِمِيَ   [.6 ]الح   را : ﴾عََلَ

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي -المعنى اللفظي: أولا

، ()فتبينوا خطو   عدم التثبت من الأخباِ  من خلال تركيب الأمر بقوله في  ذه الآيا  يبين الله
 موثوع  إذا جاء    جلٌ فاسقٌ غير دهء في التفاسير أن الله يأمر عباومعناه الدلالي حسب ما جا

بصدقهِ وعدالتهِ بخبر  في ب أن يتثبتوا من صحةِ  ذا الخبر حتى لا يصيبوا قوم ا بسوء  و   جا لون 
فإذا جاءك  فاسقٌ بنبأ ، جماعاِ  الم منين بعضِه  مع بعا و و آداب  تعاملِ ، (1)لحقيقةِ  ذا الأمر

ا صِدقه من كذبِهِ بطر قة   رو  يظهر  لك  عكسَ ذلك فتندموا  ث ، كرا ةَ أن ت ذيَه  بغيبةأو بأخرى،  تحَّ
 .(2)حتى لا يندمَ بعد ذلك على فعلِه فحقّ الم من الاحتراز، على ما فعلت  به 

  

                                 
 .47الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، صينظر:   (1)

 .115لقاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، ص ينظر: ا  (2)
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 :السياق: ثانيًا

 ااذه الآيااا  في "الولياادِ بن عقبااة بن أبي مَعيط عناادمااا بعثااه الرسااااااااااااااول إلى بني حيااث نزلاات 
عَةِ مصااادق   فلما سااامع به القوم  تلقوه تعظيم ا ،  ا ليةِ بينه وبينه  عداوٌ  في الوكان  االمصاااطلق بعد الوِق 

وذلك بأنه  ير دون قتلَه فهابه  و جع إلى  سولِ اِلله ، وسوس له الشيطان  بغيرِ ذلك كنلرسولِ اللهِ  ول
فبلغ ، ن يغزو  أ ِ و  ّ : إن بني المصاااااطلقِ قد منعوا صااااادقاتِه  وأ ادوا قتلي فغضااااابَ  ساااااول  اللهوقال

: يا  سااااااولَ اِلله ساااااامعنا برسااااااولِك فخرجنا نتلقاه ونكرمه لى  سااااااولِ اِلله وقالوا لهتوا إأف رالقوم  ذا الخب
بته  ،ولكن بدا له الرجوع   ،ون دي إليه ما قبلنا من حق لله وخشااااااينا أنه  جعَ بأمرِ منك لغضااااااب  غَضااااااِ

 ".(1)نعوذ بالله من غضبهِ وغضبِ  سولهعلينا وإنا 
  

                                 
 212محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب    (1)
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 :الأمرصيغة ثالثًا: براغماتية 

لتبين الفاء  ،ى بالفاء الرابطة ل وابهليتقوّ ، ةفي جواب ال ملة الشرطيّ ذا الأمر وقع نلحظ أن  
احثة وعند الرجوع إلى السياع ترى الب، الخطاب بعد الإطالة ب ملة الشرط الغاية والمقصد الحقيقي من

بينه ن طلق ل لب الصدقا  وكاعندما )بعثه النبي إلى بني المص، (ب )الوليد بن عقبةأن المخاطَ 
وعندما تأكد ، خبره بذلكأو  وادعى بأنه  أ ادوا قتله فرجع إلى  سول الله، وبينه  عداو  في ال ا لية

فالفعل جاء لإبلاغ معنى "الأمر" المتضمن  ذلك، وبناء  على ."(1)نه كاذبأمن صحة الخبر تبين النبي 
 نوا" أن الخطابفي التركيب "فتبيّ  فه  معنى الأمرللباحثة غ سوِّ  و  ،ت من نقل الأخبا في خطو   التثبُّ 

 - وجلّ  عزّ  -على الم منين أن يطيعوا أمرَ الله وأنّ  ،يوجب الإجبا  على الالتزام بالمعنى و و التثبت
، فهو أما عاقبة مخالفة  ذا الأمر. ةلعقوبوذلك ت نب ا ل -صلى الله عليه وسل  -ه الكر   سولِ  وأمرَ 
 .لإحداث تغيير بسلوك الم منيين ةمر توجيهيسيرل فوظيفة الأ وحسب تقسي  الندم.

صۡلِ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٱقۡتَتَلوُاْ ﴿: الثالثة الآية
َ
ْ فأَ َٰهُمَا عََلَ  حُوا خۡرَىَٰ بيَۡنَهُمَاۖ فإَنُِۢ بَغَتۡ إحَِۡدَى

ُ
 ٱلۡۡ

 ْ ٌِۚ فَإِ  فقَََٰتلُِوا مۡرِ ٱللََّّ
َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِٓ ْ تۡ ن فاَءَٓ ٱلَّتِِ تَبۡغِِ حََتَِّ صۡلحُِوا

َ
ْۖ إِ  فأَ قۡسِطُوٓا

َ
َ يُُحِبُِّ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ نَّ ٱللََّّ

 [.9 ]الح   را : ﴾ٱلمُۡقۡسِطِيَ 
  

                                 
 .212محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل ، ص وأب البغوي،  (1)
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 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي -المعنى اللفظي: أولا

 وإن" :في التفاسيرجاء الدلالي حسب ما  ومعنا ا ،تشتمل الآية على م موعة من الأوامر
حتكام إلى كتاب الله طائفتان من أ ل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا أيها الم منون بينهما بدعوتهما إلى الا

ترجع فقاتلو ا حتى ، الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك فإن اعتد  إحدى، والرضا بحكمهما وسنة  سوله
في  في حكمك  بأن لا تت اوزواواعدلوا  ،إن  جعت فأصلحوا بينهما بالإنصافف، و سوله الله حك  إلى

وفي ، أحكامه  القاضين بين خلقه بالقسطإن الله يحب العادلين في ، أحكامك  حك  الله وحك   سوله
 ."(1) الآية إثبا  صفة المحبة لله على الحقيقة كما يليق ب لاله سبحانه

 

  :السياق: ثانيًا

لو ، عندما قيل له، في قصة النبي "أنها نزلت الروايا  في ذلك والرواية الأولىحيث تعدد  
: قال، فلما انطلق إليه ،وانطلق المسلمون يمشون ، أتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه و كب حما  ا

ا : والله لحفقال  جل من الأنصا ، ني   ح حما كافو الله لقد آذ، نيإليك  ع ما   سول الله أطيب   ح 
بينهما ضرب بال ر د  للأنصا ي أصحابه وحلّ  وغضب، من قومه فغضب لعبد الله  جال، منك

؛ الرواية أظهر من الرواية الأولى في  واية  أخرى وضح ابن عاشو  في تفسيره أن  ذهو  .(2)"والأيدي
وجاء في  ذه الرواية أنها نزلت في فتنه حصلت بين ، ا نزل في سبب  خاصعام احكمتحمل نها لأ

انتصر لكل ، حد ما من الأوس والآخر من الخز جأ ،أ  الأوس والخز ج بسبب خصومة  بين  جل وامر 
ا بالأيدي والنعال والعصي، منهما قومه  .(3)حتى تدافعوا وتناولوا بعضه  بعض 

  

                                 
 .516، صم2009، م مع الملك فهد لطباعة المصحف الشر ف، 2القرني، عائا، التفسير الميسر، ط  (1)
 .308الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، ص  (2)

 .199التحر ر والتنو ر، صابن عاشو ، محمد الطا ر، ينظر:   (3)
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 :الأمر صيغة براغماتية: ثالثًا

وذلك لتوضيح  ،الفاء بقوله )فأصلحوا(أن الأمر  نا جاء بعد جملة شرطية ليعبر عنها ب نلحظ
عند ، ث  أمر   بالقتال ،لسعي إلى الإصلاح بين المتخاصمينو و ا، ابالمقصد الحقيقي من الخط

 يح ميزاته و و العدلمع توض، لتأكيد أ ميتهوكر  الصلح ، {حصول الصلح فقال تعالى }فقاتلوا عدم
، يةلتعبر عن المعنى بدلالته الحرف،   بألفاظ  حقيقية صر حةكما أن  ذه الأفعال جاء، بين الفئتين
وجه إليه الخطاب للإصلاح بين  صلى الله عليه وسل  أن المخاطب  و النبي ع ترى لسياوعند تتبع ا

، قسطتمثلة في الإصلاح والقتال والفالأفعال الإن از ة اللفظية الم ،الطائفتين و ما الأوس والخز ج
المخاطب وتركت في نفسه في فهذه الأفعال أثر   ،تخاصمينجاء  لأمر  وتوجيه للإصلاح بين الم

وبذلك تكون الوظيفة ، للمحافظة على الم تمع الإسلامي، الإصرا  وعدم اليأس من المحاولة و ق
البراغماتية لهذا السياع حسب تقسيما  أوستن توحيد الم منين بإصلاح المتخاصمين ودفع عدوان 

 لأمرلة باوحسب تقسي  سيرل فإن الوظيفة البراغماتية لهذا السياع  ي التوجيها  المتمث .الباغين
 .بالإصلاح وبيان كيفيته

ٞ ﴿ :الرابعة الآية ْ  إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة صۡلحُِوا
َ
خَوَيۡ  فأَ

َ
ْ كُمٌۡۚ بيََۡ أ َ لعََلَّكُمۡ ترُحََُۡونَ  وَٱتَّقُوا  ﴾ٱللََّّ

 [.10 ]الح   را :

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي -اللفظي المعنى: أولا

ومعناه الدلالي حسب ما و د في  واتقوا(، ه )فأصلحوالأمر في قولاصيغة تشتمل الآية على 
، وخافوا الله في جميع أمو ك ، فأصلحوا بين أخو ك  إذا اقتتلا، إنما الم منون إخو  في الدين" :يرالتفاس

 .(1)" جاء أن ترحموا
  

                                 
 .516القرني، عائا، التفسير الميسر، ص  (1)
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 :السياق: ثانيًا

 .في فتنة حصلت بين الأوس والخز ج كما ذكر في الآية السابقة

 :الأمرصيغة براغماتية : اثالثً 

في الآيا  حديث عن  ابطة قو ة ت مع الم منين و ي  ابطة الإيمان وبحك   ذه الرابطة فلا 
لذلك أصلحوا بين إخوانك  الم منين ولا ، ينبغي أن تكون بينه  عداو  ولا شحناء ولا تباغا ولا قتال

تباع أوامره واجتناب نواهيه لتنالك  االله ب واتقوا، دب بينك  ولا البغضاء تعمل عملهاتتركوا الفرقة ت
وبما ، ي مع الإخو  أصل واحد و و النسب كما، ن ي معه  أصلٌ واحد و و الإيمانو فالم من، (1) حمته

، لدين تدعوا إلى التعاطف والتصالحفكذلك أخو  ا، تقتضي التواصل والتراح  والتناصرأن أخو  النسب 
لأن أقل عدد ، وخص الاثنان بالذكر، تنالوا  حمة الله، تتحقق التقوى وعندما ، وإلى تقوى الله وخشيته

 .(2)العدد يفيد التعمي  على الأكثر اوإصدا   ذا الحك  على  ذ، أن يحصل بينه  نزاع  ما الاثنان يمكن
، الأمر بالإصلاح والتقوى جاء ليعبر بدلالته الحرفية على  ترى الباحثة أن الأمر في  ذه الآيا و 

وعند تتبع السياع كما و د في الآية السابقة فإن الخطاب ، أفعال الأمر بلفظ حقيقي صر ح  ف اء
ف اء  ذا الخطاب بفعل لفظي إن ازي ليدل على ، الله للإصلاح بين الأوس والخز ج موجه إلى  سول

ى   علفالم من قاد، فالإصلاح سابق للتقوى  ،ومن ث  أمر بالتقوى ، لأمر والتوجيه لإصلاح ذا  البينا
كر الأمر بالتقوى في وذ  ، تقوى شيءٌ داخلي يستقر بالتد  جأما ال، الإصلاح لأنه يتطلب قو  خا جية

يعٌ عليمٌ  واتُقُوا} :تعالى الآية الأولى فقال  ،{اَلله إن اَلله سَم 
  

                                 
 .49، ص48ينظر: الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، ص  (1)

 .310، ص309ينظر: الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، ص  (2)
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، ستقرا  وحصول الفعل لحصول الرحمةولكن  نا ذكر  التقوى بصو   أخرى و ي ترجي ا 
لى عالمخاطب لتقوي عز مته بفهذه الأوامر أثر  ، لتقوى أمرٌ يصعب تحقيقهأن او ذا يدل على 

، نالأخو  ونشر المحبة بين الم منيلينتج عنها الفعل التأثيري المتمثل في توطيد  ابطة  ،الإصلاح
 وحسب تقسيما  سيرل، تقسيما  أوستن  ي توحيد الم منينوبذلك تكون الوظيفة البراغماتية حسب 

 البراغماتية  نا  ي أمرٌ وتوجيه للإصلاح. ن الوظيفةفإ

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ :قال تعالى الآية الخامسة: هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ ِ إثِمۡٞۖ كَثِ  ٱجۡتَنبُِوا ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ن  ِنَ ٱلظَّ  وَلََ يٗۡا م 

كُلََ 
ۡ
ن يأَ

َ
حََدُكُمۡ أ

َ
يُُحِبُِّ أ

َ
ٌۚ أَ ا سُواْ وَلََ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡض  ٌۚ  تَََسَّ خِيهِ مَيۡتٗا فكَََرهِۡتُمُوهُُۚ

َ
ْ لَحۡمَ أ ٌۚ إنَِّ  وَٱتَّقُوا َ ٱللََّّ

َ توََّابٞ رَّحَِيمٞ   [.12 ]الح   را : ﴾ٱللََّّ

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي اللفظي -أولا: المعنى

ا "يا آيها الذين صدقو  :في التفاسيرجاء الدلالي حسب ما  الأمر ومعناهصيغة تشتمل الآية على 
ولا تفتشوا ، ء بالم منين إن بعا ذلك الظن إث الله و سوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثير ا من ظن السو 

أيحب أحدك  أكل لح  أخيه و و عضك  في بعا بظهر الغيب ما يكره عن عو ا  المسلمين ولا يقل ب
نه إن الله تواب على وخافوا الله فيما أمرك  به ونهاك  ع .فاكر وا اغتيابه، ت  تكر ون ذلكميت؟ فأن

 .(1)"عباده الم منين  حي  به 

 :السياق: ثانيًا

 جلان اغتابا  فيقهما وظنا  ما المخاطبين ب النهي نلحظ أن عند تتبع السياع الوا د في أسلو 
 .(2)ظن السوء بسلمان الفا سي مما دفعهما إلى الت سس على خازن  سول الله أسامة بن ز د

  

                                 
 .517القرني، عائا القرني، التفسير الميسر، ص  (1)

 .215محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص وبغوي، أبالينظر:   (2)
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 :الأمرصيغة براغماتية : ثالثًا

لأن المااأمو  بااه و و ، باادأ  بااالأمر ث  بااالنهي انهااأالآيااة وترى الباااحثااة أن أ   مااا يميز  ااذه 
 اء الأمر بالظن للنهي عن ف، تي سااااااائر الأعمال كالت سااااااس والغيبةومنه تأ، اأساااااااساااااايشااااااكل الظن 
أن  نلحظ اعوعند تتتبع السااااي، بعفالأمر أوجب والنهي تا، ولولا حصااااول الأول لما وقع الثاني، توابعه

 ما " جلان اغتابا  فيقهما وظنا ظن الساااااوء بسااااالمان الفا ساااااي مما دفعهما إلى الت ساااااس المخاطبين 
فعل فال، ع عن المقصاااد الحقيقي لهذا الخطابفكشاااف السااايا، (1)على خازن  ساااول الله أساااامة بن ز د

حسااااااااااب تقساااااااااايما  ، رك أثر ا نتج عنه الخوفليتالمخاطبين  فيفأثر ، الإن ازي اللفظي جاء للتحذير
وحسااااااب تقسااااااي  ساااااايرل فإن الوظيفة ، ة البراغماتية للسااااااياع  ي التحذيروبذلك تكون الوظيف، أوسااااااتن

 .اع نمط حقيقي توجيهي جاء للتحذيرالبراغماتية لهذا السي
  

                                 
 .215، صالبغوي الشافعي، معال  التنز ل محمد الحسين بن مسعود الفراء والبغوي، أب  (1)
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 أساليب النداء المبحث الثالث

 

 :تعريف النداء أولًا:

و عرف في اصطلاح ، و و: بعد الصو  دى(و عرف النداء بأنه الصو  و و مشتق من )الن
بأنه طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد البلاغيون كما عرفه  ،النحا  بأنه تنبيه المدعو ليقبل عليك

بأنه من الأساليبِ الإنشائيةِ التي يطلب  فيها المرسل   في البراغماتيةعرف "كما  (1)حروف مخصوصة
وت ستعمَل   ذه ، والألف"، وهيا" وأي، وأيا، "يا دواٌ  خمسٌ و ي:وله أ، من المتلقي  دَ  فعل  معينة  

، عنه  المعرض البعيدِ المتراخي عنه  والإنسانباستثناءِ الألفِ لمدِ الصوِ  للشيءِ  الأدواَ  الأ بع
نَ أنه لا ي قبِل  عليه   إلا بالاجتهادِ  يحدد  ما بعدهِ إليه من حيث  قربهِ أو  وبذلك حال  المرسَل، الذي يَرو 

باستخدام أداِ  نداءِ  فإذا كان قر ب ا جاز له أن يناديَه  ، أن يستخدمَ من أدواِ  نداء   ي ب  على المرسِل
ا أجاز له أن ، فحال المتلقي بين الإنصاِ  والإقبالِ ، "القر بِ و ي "الألف ا معرض  أما إذا كان بعيد 

له لتعبَر عن  تتَخدم   ذه الأدوا   في غير ما وضعوت س، "وهيا، وأيا، يستخدمَ أدواِ  نداءِ البعيدِ "يا
كاستخدامِ المرسِلِ أدواِ  نداءِ القر بِ لنداءِ البعيدِ ، غايا   تواصلية  ت فه    من السياعِ والقرائنِ المصاحبةِ 

كسِ فيستخدم المرسل  أدواِ  نداءِ القر بِ لنداءِ البعيدِ أو الع، أو العكس بحسبِ حالِ المرسِلِ والمتلقي
وذلك ليعبَر عن حالة  في ، بأدوا  نداء القر ب فقد ينادي المرسِل المتلقي البعيد، بحسبِ حالِ المتلقي

فقد يستخدم ، فهو دائ   التفكيِر فيه لذلك  و قر بٌ منه وعلى العكسِ ، قرب ذلك البعيدِ إلى قلبه وفكرِه
 ."(2)ما بين الطرفين من علاقة  متبادلة   وذلك بحك ، المرسِل  أدواِ  نداءِ البعيدِ في ندائه للقر بِ 

  

                                 
 .217ينظر: الأوسي، قيس إسماعيل، أساليب الطلب عند النحو ين والبلاغيين، ص ( 1)

، عال  الكتب الحديث، 1لح، النظر ة التداولية وأثر ا في الد اسا  النحو ة المعاصر ، طشا ين، أحمد فهد صا  (2)
 54، ص53، صم2015
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ألا و و الوصف  بالإيمانِ الذي من ، سو   الح را " بهذا النداءِ المحببِ إلى القلوبِ " ح اللهففت"
 ."(1)به و  تنبوا ما ينها   عنه -تعالى -شأنِ المتصفين به أن يمتثلوا لما يأمر   الله

 

 :"سورة الحجراتن "و د   ذه الأساليبَ في الآياِ  الآتيةِ م

ْ ﴿ :الآية الأولى ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ مُواْ بيََۡ يدََ  يَ ِ ٌۚ إنَِّ ٱلََ تُقَد  َ قُواْ ٱللََّّ ولِِِۖۦ وَٱتَّ ِ وَرسَُُُُ مِيع  يِ ٱللََّّ َ سَُُُ للََّّ

 .[1 ]الح   را : ﴾عَليِمٞ 

 للآية الأولى: براغماتية تركيب النداء -
وحسب  ،وقد يكون  للقر بِ وللبعيدِ ، ينالموجهِ لعامةِ الم من تشتمل الآية على تركيب النداءِ 

لسياع يعتب ر ونظر ا لهذا ا ،(بكر  وعمر لأبي)، معينة   أن  ذا النداء وجه ل ماعة  نلحظ السياعِ السابق 
ه  بذكر، النداء   نا للقر ب وكيا   ليست  من الإيمانِ لينها   عما يخالف   ذا الدين  فهذه السل وخصَّ

حياتية  ليس فيها  تتعلق بآداب وأخلاعالنصَ يحتوي على توجيها   ونصائحَ مباشر   ف ،لاعِ الم منينأخ
)يا أيها الذين آمنوا( ول  يقل  )يا " في الآياِ  جاء بقوله ن ازيَّ اللفظيُّ الإفالفعل  ، حكٌ  قاطعٌ ومباشرٌ 

ا( فأفاد  ذا الفعل  حسبَ تقسيماِ  أوستنَ ما يسمى  خاطب ليولدالمفي فأثر ، "(2)المدحأيها الذين عَصَو 
 ،تأثيريِّ الذي نتجَ عنه الإصغاء والتفكيرلابالفعلِ 

  

                                 
 .297الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، ص  (1)

 .63الب روسوي، إسماعيل حقي، تفسير  وح البيان، ص  (2)
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"ت عرف وظيفة  - في البحث البراغماتي - هنإإذ  ،هفنتج عنهما الوظيفة البراغماتية و ي التنبي 
ذلك ي ب أن ي ميز ل، المنادى بأنها وظيفة تستند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين

، كالإخبا  والاستفهام والأمر والوعد والوعيد، بين النداء كفعل لغوي شأنه شأن الأفعال اللغو ة الأخرى 
وبالرغ  من أن النداء والمنادى ، علاقة ت سند إلى أحد مكونا  ال ملةأي  ،وظيفةوالمنادى بوصفه 

 ". (1)قولتان مختلفتانلة(، إلا إنهما ميتلازمان )يتواجدان دوم ا في نفس ال م

لأن الله  ؛يةِ على توجيها   تقتضي النصحوحسب تقسي  سيرل يحتوي  ذا الخطاب  في  ذه الآ
 ."(2)عليٌ  بأفعالك ، أي سميع لأقوالك ، )سميع علي ( سميع علي  "فقوله

 

ه إليه   ْ ﴿ :: فقال تعالىنداءً ثانيًاث  وجَّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوتِۡ ٱلنَّبِ ِ تَ لََ  يَ صۡوَ

َ
 رۡفَعُوٓاْ أ

 
َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ وَلََ تََۡهَرُواْ لَُِۥ بٱِلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍ أ

َ
 .[2 ]الح   را : ﴾عۡمََٰلكُُمۡ وَأ

  

                                 
، ، منشو ا  ال معية المغربية للتأليف والترجمة والنشر1ط، الوظائف التداولية، أحمد، المتوكلينظر:  (1)

 .161ص ،م1985
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي:   (2)

 .209التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
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 :الثانيةللآية  براغماتية تركيب النداء -
لآيا  بالمعنى الدلالي اللفظي تحث  على النهيِّ عن  فعِ يتكر  أيضا تركيب النداء  نا فا"
ن ازيُّ وبذلك فالفعل  الإ، فإن اللفظ جاء بصو ته الحقيقيةِ  الذي و د  فيه السياعِ وبناء  على  ،الصو ِ 

تصرف و و  ،المخاطبِ للإقلاعِ عن  ذا التصرفِ  فأثرَ في، اء للتأكيد والا تمامِ بالمضمونِ اللفظيُّ ج
فنتج عنه التِيقظ  والخوف من العقابِ وبذلك تكون الوظيفة  البراغماتية   نا في الخطابِ ، "قيس"ثابت بن 

وحسبَ ، "(1)وتطر ةِ الإنصاِ  منه  لكل حك   نازل ،لت ديدِ الاستبصاِ  والتيقظِ عند كلِ خطاب  وا د  "
اءِ المتضمنِ و و النهي  عن تقسي  سيرل فإن الخطابَ  نا يحتوي على توجيها   للأمرِ بالالتزامِ بالند

  فعِ الصوِ .

ه إليه  نداء   ، الأخباِ  التي تصل  إلى مسامعِه أمر   من خلالِه بالتثبتِ من صحةِ ثالثًا ث  وجَّ
ْ ﴿ :فقال تعالى، (2)فضلِ اِلله عليه  وبينت له  جانب ا من مظا ر ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُُۢ  يَ

َٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نََٰدِمِيَ بنَِ  ن تصُِيبُواْ قَوۡمَُۢا بِِهَََٰلةَٖ فَتُصۡبحُِواْ عََلَ
َ
 .[6 ]الح   را : ﴾بَإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ

 :للآية الثالثة براغماتية تركيب النداء -
تشااااااااااتمل الآية على تركيب النداء المكر  في الآيا  السااااااااااابقة ولكن باختلاف المعنى الدلالي  

ك و فه   ذل، تحري الأخبا  ضااارو  ي كد   فالمعنى في الآية حساااب ما يرد في التفاساااير، يةاللفظي للآ
، بقةيط كما ذكرنا في الآيا  الساااااااا ذه الآيا  في "الوليدِ بن عقبة بن أبي مَعنزلت  ، إذمن الساااااااياعِ 
و ما قام  باِ  و يدل  بلفظِه على ضاااااارو ِ  تنبيه المخاطبِ من التثبتِ من الأخ ن ازيّ اللفظيّ فالفعل  الإ

يفااةَ فنتج عن ذلااك الوظ، في نفسِ المخاااطاابِ و و الناادم   اثر أ فترك  ااذا النااداء، بااه )الوليااد  بن عقبااة(
 .لتزامِ بآدابِ الم تمعِ الإسلاميالبراغماتيةَ و ي توكيد  الا

  

                                 
لخوا زمي، الكشاف عن حقائق التنز ل وعيون القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري ا والزمخشري، أب  (1)

 .554الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص

 .295الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، ص  (2)
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ا نهته  فيه عن السااااااااااااااخر ةِ واللمزِ  "ث  وجهت الآيا  بعد ذلك إلى الم منين  ونداء   ،نداء   ابع 
ا أمرته   دونَ أن يكونَ  ناك مبرٌ  لذلك ونهته  عن  لآخر ن،فيه باجتنابِ الظنِّ الساااااااااااااايئ باخامساااااااااااااا 
ْ ﴿ :فقال تعالى، "(1)الت سااااااااسِ والغيبةِ  ِينَءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ا  يَ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡٗ

َ
َٰٓ أ ِن قَوۡمٍ عَسََُُ خَرۡ قَوۡمٞ م  لََ يسَُُۡ

سَ  ِ ِن ن  سَاءٓٞ م  ِ ِنۡهُمۡ وَلََ ن لۡقََٰبِِۖ بئِۡسَ م 
َ
سَكُمۡ وَلََ تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡ نفُ

َ
ۖ وَلََ تلَۡمِزُوٓاْ أ ِنۡهُنَّ ا م  ن يكَُنَّ خَيۡۡٗ

َ
سَََٰٓ أ اءٍٓ عَ

َّمۡ يَتُبۡ فَ  يمََٰنِِۚ وَمَن ل لمُِونَ ٱلِِسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلِۡۡ َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ
ُ
 .[11 ]الح   را : ﴾أ

 لآية الرابعة:ل براغماتية تركيب النداء -
 حِ الآثا ِ لثابتِ بن قيس  لتوضاي في الخطابِ موجه ن ازي اللفظي الذي جاءفنلحظ أن الفعل الإ

با لذين اغتابالرجلين الساالمةَ بالقصاارِ و ذا من السااخر ة لنساااء اللواتي عيرن أم َّ او ، المترتبةِ على اللمزِ 
و سااااااامى  ذا الفعل بالتأثيري  ،صاااااااغاءفترك  ذا الفعل  أثر ا في نفس المخاطب بالإ، أساااااااامةسااااااالمان و 

ة البراغماتية المتمثلة فنتج عنه الوظيف، للإقلاع عن  ذه العادا  الساااااايئة ،نحسااااااب تقساااااايما  أوساااااات
 .مة على النصحوحسب تقسيما  سيرل فإن الوظيفة البراغماتية متمثلة في التوجيها  القائ، بالتوكيد

ا داءٌ ن جهنداءاِ  المتكر ِ  للم منين و  وبعد  ذه ال ا ، إلى الناس جميع  فبينت له  فيه أنه  جميع 
فيقول الإمام الرازي: ، (2)وأن أكرمَه  عند الله  و أتقا   وأخشااااااااا   لله تعالى، قد خلقوا من ذكر وأنثى

 :(3)نذكر منها، في إعاد  النداء خمس  فوائد
  

                                 
 .269، ص الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر    )1)

 296ص، ، التفسير الوسيط للقرآن الكر  الطنطاوي، محمد سيدينظر:   (2)

 سالة ، ضوء سو   الح را ، د اسة تحليلية البراو ي، حسين علي محمد، أخلاقيا  الم تمع فيينظر:   (3)
 .49، صم2013ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية، الأ دن، 
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 أن يكونَ في ذلك بيان  ز ادِ  الشفقةِ على المسترشدِ. .1

 و ٌ  أن المخاطبَ ثاني ا غير المخاطبِ الأولِ.حتى لا يتو َ  مت .2

ا للأولِ  .3  .حتى يعلَ  أن كلَّ واحد  من الكلامين مقصودٌ وليس الثاني تأكيد 

هَا ٱلنَّاسُ ﴿ ،الآية الرابعة يُّ
َ
نثََٰ  يََٰٓأ

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ ٌْۚ إنَِّ  وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُُعُوبٗٗا وَقَبَائٓلََِ لِِتََعَارَفُ إِنَّا خَلَقۡنََٰكُم م   وٓا

َ عَليِم  خَبيِۡٞ  َٰكُمٌۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أَ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
را ﴾أ   .[13  :]الح   

 

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي -المعنى اللفظي: أولاً 

فالمعنى الدلالي حسااااااااااااااب ما يرد في التفاسااااااااااااااير: أنَّ الناسَ جميعَه  خلقوا من آدمَ وحواءَ فه  
والفائد   من التعا فِ أن ينتسبَ ، ولا موضعَ للتفاخر بينه  بالأنسابِ ، نسب  واحد  متساوون لاتصاله  ب

 .(1)فلا مقياس بينه  للتفاضل إلا التقوى ، لا للتفاخر بالشعوب وبالقبائلِ ، كل  واحد  منه  إلى نسبه

  :السياق: ثانيًا

الذي ل  يفسح له في فنزلت  ذه الآية  في ثابت بن قيس والرجلِ كما حصل في أسباب النزول 
من الذاكر فلانة؟ فقال ثابت: أنا يا  ساااااااول الله فقالَ: انظر   عندما عيره بأمه فقال للنبي  .الم لس

؟في وجوه القوم فنظرَ فقال إنك لا تفضاااااله  : أيت أبيا  واحمرَ وأساااااودَ فقال :فقال : ما  أيتَ يا ثابت 
 .(2)إلا في الدين والتقوى 

  

                                 
محمد بن علي بن محمد، فتح القدير ال امع بين فني الرواية والد اية من عل  التفسير، ينظر: الشوكاني،   (1)

 .83ص

 .217محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أبينظر:   (2)
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 :ب النداءبراغماتية تركي: ثالثًا

فأثر مضاااامون  ، نلحظ أن المعنى الحرفي للآية جاء للنهي عن التفاخر وبيان مقياس التفاضاااال
وبذلك تكون الوظيفة البراغماتية  نا ، للإقلاع عن ذلك نتج عنه الإصاااغاء ذا النداءِ على المخاطب ف

 .للاستعطاف ةن الوظيفة  نا توجيهي. وحسب تقسيما  سيرل فإيد ي التوك
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 أساليب الاستفهام  المبحث الرابع

 

 :أولًا: تعريف الاستفهام

سأله  حيث جاء في لسان العرب استفهمه:، و عرف الاستفهام في أصل اللغة بإنه )طلب الفه (
مَه مته تفهيما، أن ي فَهِّ وكذلك  و في اصطلاح النحا  والبلاغيين: ، وقد استفهمني الشيء فأفهَمته وفَهِّ
بأنه فعل لغوي توجيهي يسعى المرسل من "البراغماتية كما عرف في  (1)الفه  : طلب()الاستفهام

و توقف ن اح  ذا الفعل على ، "(2)خلاله لتوجيه المرسل إليه إلى خيا  واحد و و ضرو   الإجابة
، وبعضها الآخر بأطراف الاستفهام، بعضها متعلق بالمستفه  عنه والمستفه  به، توافر عد  شروط

و كون فيها ، فهام حسب تقسي  غا دنر إلى قسمين: الاستفهاما  التي تتطلب تصديق او قس  الاست
، أما القس  الآخر و و الاستفهاما  التي تتطلب تصو  ا، المسند نفسه مستفهم ا عنه وموضوع الشك

 .(3)و  يب فيها المخاطب عن مسألة معينة، ولا يكون المسند مستفهم ا عنه ولا محل الشك

 .الاستفهام واتدأ :ثانيًا

في أنهما ت يئان للتصديق  ،تتميز  مز  الاستفهام و) ل(" إذ من أدوا  الاستفهام الهمز  و) ل(
والتصو ، مع فا ع واحد و و أن الهمز  تستعمل في التصديق الإي ابي )المثبت( والتصديق السلبي 

ل( في التصديق الإي ابي فتقول: بينما تستعمل )  ،؟أقرأ  الكتاب؟ وأل  تقرأ الكتاب فتقول: ،()المنفي
؟ وما دامت  مز  :  ل ل  يحضر أخوك ل جاء المدعوون في الموعد المحدد؟ بينما لا ي وز أن تقول

دام أنه ي وز أن تحذف أدا  الاستفهام  وماو ان في أنهما تستعملان للتصديق ستالاستفهام و) ل( ت
 ".(4)لهمز ن حذف ) ل( جائز جواز حذف افإ الدالة على التصديق،

  

                                 
 .307ينظر: الأوسي، قيس إسماعيل، أساليب الطلب عند النحو ين والبلاغيين، ص  (1)

 .88حمدي منصو  جودي: تشكل أنواع الاستراتي يا  د اسة في الأ داف والوسائل، ص  (2)

، عال  1العشراوي، عبد ال ليل، آليا  الح اج القرآني د اسة في نصوص الترغيب والتر يب، ط ينظر:  (3)
 .224، ص223، صم2016الكتب الحديث، إ بد، 

 ،جامعة اليرموكاستيتيه، سمير شر ف، الأنماط التحو لية في ال ملة الاستفهامية العربية،  (4)
pdf<library<mohamedrabeea.net 33ص. 
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 ثالثا: موقع الاستفهام في البراغماتية.

فيوجه  وتظهر  ذه القو  حينما يكون الاسااااااتفهام إنكا   ا، و عد الاسااااااتفهام أكثر أفعال الكلام قو   
المتلقي إجابة معينة ومعروفه مساااااابق ا إلى المخاطب تبين وجهة نظر المتكل / المسااااااتفه  و  عل منها 

فإذا جاء ، و قسااااااا  الاساااااااتفهام إلى اساااااااتفهام حقيقي وغير حقيقي .(1)بالمخاطفي قو  ح اجية ت ثر 
ٌۚ قاَلَ ﴿ :كما في قوله تعالى، االاستفهام على لسان البشر ع د حقيقي اَ مَا لوَۡنُهَا ِ لنَّ قَالوُاْ ٱدۡعُ لَناَ رَبَّٗكَ يُبَي 

َسُُّ  َّوۡنُهَا ت صَفۡرَاءُٓ فَاقعِٞ ل هَا بَقَرَةٞ  َٰظِرِينَ  إنَِّهُۥ يَقُولُ إنَِّ  ذا النوع من الاساااتفهام قليل في و  ،[69 ]البقر : ﴾ٱلنَّ
من الأغراض الكثير  التي  اقصد به غرضو َ ، يخاطب الله به مخلوقاتهفأما النوع الثاني ، القرآن الكر  

 ﴾كَُمُونَ مَا لَكُمۡ كَيفَ تََ ﴿ :كمااااااا في قولااااااه تعااااااالى، تصاااااااااااااانف في باااااااب الترغيااااااب والتر يااااااب
 .(2)خرج  ذا الاستفهام عن معناه الأصلي ليفيد التع ب والإنكا وقد ، [154]الصافا :

ِنَ ﴿الآية الأولى : ِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِٗۡا م  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ِ إثِمۡٞۖ وَلََ تَََسَّ  يَ ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ن  سُواْ وَلََ ٱلظَّ

 ٌۚ ا  يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡض 
ۡ
ن يأَ

َ
يُُحِبُِّ أحََدُكُم أ

َ
خِيهِ مَيۡتٗ أَ

َ
ٌۚ كُلََ لَحۡمَ أ َ  ا فكَََرهِۡتُمُوهُُۚ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ َ  توََّابٞ رَّحَِيمٞ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

 .[12 ]الح   را : ﴾

 إجراءات التحليل البراغماتي:* 
 أولًا: براغماتية تركيب الاستفهام. 

ين شناعة ليب، إلى الم منين اخطاب   -عز وجلّ –حيث وجه الله ، جاء الاستفهام  نا بلفظ حقيقي
واء س، والغيبة أن يذكر المسل  غيره في غيابه بالسوء، (عن الغيبةعز وجل )فنهى الله ، المستفه  عنه

ن مثل من إفقال: ، ث  بين خطو    ذا الفعل بتشبي ه ينفر منها، كان  ذا الذكر لفظ ا أو كناية  أو إشا  
 ، يغتاب أخاه المسل  كمثل من يأكل لحمه و و ميت

  

                                 
، عال  1: ش يع،  شيد، الح اج وتحليل الخطاب د اسا  مهدا  إلى الدكتو  أبو بكر العزاوي، طينظر  (1)

 .185، صم2017الكتب الحديث، إ بد، الأ دن، 

، 224ينظر: العشراوي، عبدال ليل، آليا  الح اج القرآني د اسة في نصوص الترغيب والتر يب، ص  (2)
 .225ص
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، فسبحانه ل  يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لح  الإنسان، أن كل إنسان يكره ذلكولا شك 
ا ول  يقتصر على ذلك فقط وبذلك ترى الباحثة أن المستفه  عنه  .(1)وإنما جعله ميت ا، وإنما جعله أخ 

ء  ذا ف ا، يتساءل عن مدى حب المسل  لهذا الطعاملوإنما جاء بها ، ول  يصرح بها لفظ ا،  و الغيبة
والمخاطبان  ما " جلان اغتابا  فيقهما ، فالمسند إليه  و الفعل )ي حب(، الاستفهام بالهمز  للتصديق

، "(2)وظنا ظن السوء بسلمان الفا سي مما دفعهما إلى الت سس على خازن  سول الله أسامة بن ز د
ن أيعل   -عز وجل–الله  فالمتكل ، ومنه فالفعل الإن ازي اللفظي جاء لإظها  مدى شناعة  ذا الفعل

وبذلك يكون ، من الغيبة ينفرال ،يهمافلي ثر ، وإنما جاء بالتشبيه، لح   فيقهما ن يكر ان أن يأكلايالرجل
وباجتماع الفعل الإن ازي والتأثيري حسب تقسيما  أوستن تنتج الوظيفة ، الفعل التأثيري اللفظي للتنفير
 .سيما  سيرل فإن الوظيفة البراغماتية  نا للتحذيروحسب تق البراغماتية المتمثلة بالإنكا .

َ بدِِينكُِم﴿: الآية الثانية تُعَل مُِونَ ٱللََّّ
َ
ُ يَعۡلَمُ مَ  قُلَۡ أَ ُ وَٱللََّّ  ِِِۚۚ وَٱللََّّ

َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ َُُّ ِ ا فِِ ٱلس ِ ب

كُلَ 
ءٍ   .[16 ]الح   را : ﴾عَليِمٞ  شََۡ

  :إجراءات التحليل البراغماتي* 
 :الدلالي -عنى اللفظيالم: أولا

 – أتخبرون الله" تشتمل الآية على تركيب الاستفهام ومعناه الدلالي حسب ما يرد في التفاسير:
يء  عَلِي   يعل وَٱللهَّ  ﴿، بقولك  آمنا -جلّ في علاه لِّ شااَ ِ  وَمَا فِي ٱلَأ ضِ وَٱللهَّ  بِك  وَِ مَِ  ،﴾١٦مَا فِي ٱلسااَّ

 ،"(3)له  وتوبيخو و ت هيل ، لا يخفى عليه خافيه
  

                                 
 .317، ص316لتفسير الوسيط للقرآن الكر  ، صينظر: الطنطاوي، محمد سيد، ا  (1)

 .215محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (2)

البيضاوي، ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي، أنوا  التنز ل وأسرا    (3)
، دا  إحياء التراث العربي، 5، ج1محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط(، )إعداد وتقدي :  ا691التأو ل، ) 
 .138بيرو ، ص



55 

 

حيااث " وي لمااا  ، إلى النبي احقيقياا   افي  ااذه الآيااا  خطاااباا   -عز وجاال -حيااث وجااه الله  
نزلت الآية جاء الأعراب وحلفوا أنه  م منون صااااااااااااااادقون فنزل لتكذيبه  قوله تعالى ق ل يا محمد له  

أي أتخبرون الله بدينك  ،  خبان  ذا التعل  بمعنى الأعلام والإلأ ودخلت الباء؛، ()أتعلمون الله بدينك 
لِ شاايء  عالٌ  به"، "(1)والتعبير عنه بالتعلي  لغاية تشاانيعه ، الذي أنت  عليه بقولك  آمنا ، فالله محيطٌ بِك 

 ."(2)فإنه لا يخفى عليه شيء، نالك  عقوبتهتف ،فاحذ وا أن تقولوا خلاف ما يعل  من ضمائرِك 

 :السياق: ثانيًا
الأعراب وحلفوا أنه  م منون صاااااادقون فنزل لتكذيبه  قوله تعالى ق ل  " وي لما نزلت الآية جاء

 .(3)"يا محمد له  )أتعلمون الله بدينك (

 :براغماتية تركيب الاستفهام: ثالثًا
بالهمز   أحيث بد ،نلحظ أن المساااتفه  عنه جاء تصاااديقي ا لا م ال للشاااك فيه و و العل  بالغيب

، لته فعل الإن ازي اللفظي أن  ذا الاستفهام جاء لبيان شناعة فعو دل ال، (وأسند إلى الفعل )يعلمون 
ا الفعل غير ذلك فأثر  ذ او فكيف لك  أن تَدع، يعل  الغيب وما تخفون في صدو ك  -عز وجل–فالله 
لخوف اليولد عند   ، و زداد يقِينِه  بالعل  بالغيب، المخاطبين و   الأعراب ليصاااادقوا  ذه الحقيقة في

سب والتوبيخ. أما ح الإنكا وبذلك تنتج الوظيفة البراغماتية حسب تقسيما  أوستن و ي  ،من العاقبة
 تقسيما  سيرل فإن الفعل توجيهي تحذيري.

  

                                 
 .96الب روسوي، إسماعيل حقي، تفسير  وح البيان، ص  (1)

 .143القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، ص  (2)

 .96الب روسوي، إسماعيل حقي، تفسير  وح البيان، ص  (3)
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 الفصل الثاني

 (الإشاريات في سورة الحجرات)

 
 الإشاريات )مفهومها وأنواعها(:المبحث الأول: 

  ا()مفهومها وأنواعهالإشاريات الشخصية  أولًا: 

 )مفهومها وأنواعها(الإشاريات المكانية ثانياً: 

 )مفهومها وأنواعها(الإشاريات الزمانية ثالثاً: 
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 وأنواعها(، الإشاريات )مفهومها المبحث الأول

  

ا تقني ا يستعمل في وصف إحدى أ   الأشياء التي نقوم بها في deixisيعد التأشير ) ( مصطلح 
بهذه الإشا   "التعبير للغة. و طلق على أية صيغة لغو ة تستعمل للقيام و عني الإشا   با، الكلام

 ،(indexicalsكما تسمى التعابير التأشير ة بالإشا  ا  )، (deictic expressionالتأشيري" )
، ""أنت، نحو: "أنا"، (person deixis)وتستعمل للإشا   إلى الأشخاص من خلال التأشير الشخصي 

أو إلى الزمان من ، " ناك" ،نحو: " نا"، (spatial deixis)خلال التأشير المكاني أو إلى المكان من 
"آنذاك". وتعتمد جميع  ذه التعابير في ، نحو: "الآن"، (temporal deixisخلال التأشير الزماني )

ومن الواضح أن التأشير واحد من صيغ ". (1)تفسير ا على متكل  ومستمع يتشا كان في السياع ذاته
الاعتبا  الفرع الأساس بين التعابير التأشير ة التي  مع الأخذ بنظر، شا   المرتبطة بسياع المتكل الإ

ا عن المتكل   : ااتعبر عن قرب المتكل ا  التياومن المصطلح، "(2)تعبر عن حالتي "قرب المتكل " و"بعيد 
، آنذاك،  ناك، تلك، كبعد المتكل : )ذل ومن المصطلحا  التي تعبر عن، الآن(،  نا،  ذه، ) ذا

لذا فإن "الآن" ، أو المركز التأشيري ، حينئذ(. وتفسر المصطلحا  الأدنى عاد  وفق ا لموقع المتكل 
، شا  ا  أسماء الإشا  . وبذلك تشمل الم شرا  أو الإ(3)تشير إلى نقطة أو فتر  زمن كلام المتكل 

ا، الآن،  ناك، :  نانحو، نوبعا ظروف المكان والزما، وزمان الفعل، والضمائر  .(4)أمس، غد 
  

                                 
 .27لية، صجو ج، التداو ينظر: يول،   (1)

 .28المرجع السابق نفسه، ص  (2)
 .28ينظر: المرجع السابق نفسه، ص  (3)
 .164شا ر، عل  الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية، صالحسن،  ينظر: ( 4)
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شا  ا  إحدى النظر ا  البراغماتية التي أوجد ا بيرس وتكشف  ذه النظر ة عن لإوتعتبر ا
في إستراتي ية الخطاب يحول  ذا المعنى  االبنية العميقة في سياع الخطاب مما يمنحها معنى براغماتي

ثين ن القرن التاسع عشر عندما كتب بحوقد  س  بيرس نظر ته في السبعينا  م، إلى مرجع معين
وقد  بط بيرس نظر ته بالناحية ، (1)وثانيها حول "كيفية توضيح أفكا نا"أحد ما حول "تثبت الاعتقاد "

، (2)يمثل الصو   الشكلية لمرجع معين زالنظر ة أن الإشا   عبا   عن  م وبذلك تَعتبر  ذه، العملية
التفر ق الأساس بين الإحالية التي ترتبط بسياع المتكل  مع  شا  ا  بأنها )تلك الأشكالوتعرف الإ

. وتتنوع الإشا  ا  (3)(شا  ة البعيد  عنهشا  ة القر بة من المتكل  مقابل التعبيرا  الإالتعبيرا  الإ
وفي تصنيف آخر الشخصية ، لتشتمل على خمسة أنواع: شخصية وزمانية ومكانية وخطابية واجتماعية

 .(4)نية دون الاجتماعية والخطابيةوالزمانية والمكا
  

                                 
 .107ينظر: استيتيه، سمير شر ف، منازل الرؤ ة منهج تكاملي في قراء  النص، ص  (1)

 .108، سمير شر ف، منازل الرؤ ة منهج تكاملي في قراء  النص، صينظر: استيتيه  (2)
، م2015ست ب: الإشا  ا  في سو   يوسف،  سالة ماجستير، جامعة سونان كالي اكا الإسلامية الحكومية، ا  (3)

 .19جوك اكرتا، ص
مقاصد والأبعاد، ينظر: حمادي مصطفى: تداولية الإشا  ا  في الخطاب القرآني مقا بة تحليلية لكشف ال  (4)

 .65، صم2010، جامعة ال يلاني اليابس سيدي بلعباس، ال زائر، 20العدد، م لة الأثر
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 :الإشاريات الشخصية )مفهومها وأنواعها( :أولًا

أو المتكل  ، مثل: )أنا(، تتمثل  ذه الإشا  ا  في الضمائر الشخصية الدالة على المتكل  وحده"
كذلك تشمل الضمائر الدالة على المخاطب ، وتسمى بضمائر الحاضر، "(1)مثل: )نحن(، ومعه غيره

امفرد   لأن مرجعها يعتمد  ؛وتعد ضمائر الحاضر عناصر إشا  ة مذكرا  أو م نثا .، ا أو مثنى أو جمع 
منها دلالة لكل ، ونحو ما، ر: )أنا( أو)أنت(مع أن الضمي، اعتمادا  تاما  على السياع الذي تستخدم فيه

اطب الذي يحيل إليه المخ لكن السياع مه  لمعرفة من المتكل  أو، في ذاته على المتكل  أو المخاطب
أما ضمائر الغائب فتدخل في الإشا  ا  إذا كان الضمير حرا  أي لا يعرف مرجعه من الضمير.

 .(2)فإذا عرف مرجعه من السياع اللغوي خرج من الإشا  ا ، السياع اللغوي 

"إلا أنه قد ينشأ نوع من اللبس في استخدام الضمائر إذا تعدد  مراجعها أو تبادل كل من 
كلام ا لمتكل  أو نقل متكل  ، فأصبح المتكل  مخاطب ا والمخاطب متكلم ا، كل  والمخاطب أدوا  الكلامالمت
وقد جعل ذلك بعا اللغو ين يفرع بين ،  و قادم الليلة، : قال ز د أنا قادم الليلةكأن يقول  جل، آخر

القر نة التي تعين على وقد يكون لضعف ، الذي ينقل كلاما  كلّف بنقله إلى آخر، المتكل  والمصد 
أخرى لتدل على ذا  المعنى، "(3)تحديد المرجع ، وتأتي أحيان ا ضمائر المتكل  في الخطاب بصو   

، وأنتما )كما(، وأنتَ تتصرف بحرف )ك( وأنتِ )كِ(، (و   )نا( لضمير )نحنفمثلا  )أنا( تأتي على ص
 .(4)وأنت  )ك (

  

                                 
 .17، صم2002، دا  المعرفة ال امعية، 1، محمود أحمد، آفاع جديد  في البحث اللغوي المعاصر، طةنحل  (1)

 .18ينظر: المرجع السابق، ص  (2)
 .19، ص18في البحث اللغوي المعاصر، ص، محمود أحمد، آفاع جديد  ةنحل   (3)
 .24، ص23ينظر: است ب، الإشا  ا  في سو   يوسف، ص  (4)
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 :بسورة الحجراتنماذج تحليلية في "الإشاريات الشخصية" * 
ٞ ﴿ قوله تعالى: ْ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة صۡلحُِوا

َ
خَوَيۡكُمٌۡۚ بيََۡ  فأَ

َ
ْ أ َ   وَٱتَّقُوا  ﴾ترُحََُۡونَ  لعََلَّكُمۡ ٱللََّّ

 [.10 ]الح   را :

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي: أولاً 

 كإذا كان الأمر دون ذلو ، لاح بين المسلمين في حالة القتالفي الإص -عز وجل-فأمر الله 
ا الإصلاح، كالتشات  { دلالة على ح بين الاثنين فقال }بين أخو ك وخصص  ذا الإصلا، ي ب أيض 

  .(1)وجوب الإصلاح بين الاثنين من المسلمين حتى لو ل  يكن الخلاف بفتنة عامة

ا بينه  إذا فأصلحو ، الدينفي  ذه الآيا  }إنما الم منون إخو { في  -جل في علاه–يقول الله 
وخافوا الله أيها الناس بأداء فرائضه عليك  في الإصلاح بين ،  سوله بما يقتضي حك  الله وحك ، اقتتلا

فيصفح ، ا وفي غير ذلك من فرائضه واجتناب معاصيه ليرحمك   بك، يمان بالعدلالمقتتلين من أ ل الإ
 .(2)اتقيتموه بطاعتهو ، أنت  أطعتموه واتبعت  أمره ونهيه لك  عن سالف إجرامك  إذ

ولا تنقص ، ة جديد  و ي الأخو  بين المسلمينإشا   إلى  ابط }إنما الم منون إخو { وفي قوله
وبحك   ذه الرابطة ي ب الإصلاح بين الطائفتين ، ابطة الأخو  ال سدية ذه الرابطة بشيء عن   

 .(3)ال متبَاغِيَتَي ن
  

                                 
ينظر: الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (1)

 .111التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
 .83، ص82جر ر، جامع البيان في تفسير القرآن، صجعفر بن  و، أبينظر: الطبري   (2)

 .203ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، صينظر:  (3)
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لكون الكلام جا  على طائفتين من الم منين  مراعا  ثر  صيغة التثنية في قوله }أخو ك {"أ
بلفظ تثنية الأخ على تشبيه كل طائفة  ف علت كل طائفة كالأخ للأخرى وقرأ ال مهو  }بين أخو ك {

نه جمع أخ باعتبا  كل فرد من أبتاء فوقيه بعد الواو على  بأخ وقرأ يعقوب }فأصلحوا بين إخوتك {
 . (1)"الطائفتين كالأخ

فهذه التقوى تشمل الطائفة الباغية والمبغى  {}واتقوا الله لعلك  ترحمون  :قولهوى بث  أمر   بالتق
رحمة أن الرحمة ترجى لك  من أما سبب ذكر ال، ومقاتلة الباغيةالإصلاح بينهما ومن أمروا ب، عليها
 .(2)ةوسبب اختيا  الرحمة لأنها شأن تعامل الأخو   و الرحم، لتسيير أحوالك  بصلاح واستقامة، الله

وقال ابن كثير "}فأصلحوا بين ، (3)"أن المراد من الاثنين )الأوس والخز ج("وذكر الزمخشري 
واتقوا الله أي في جميع أمو ك  }لعلك  ترحمون{ و ذا تحقق منه تعالى ، خو ك { يعني الفئتين المقتتلتينأ

 .(4)"للرحمة لمن اتقاه
  

                                 
 .204صابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر،   (1)

 .204المصد  السابق نفسه، ص :ينظر  (2)
زمي، الكشاف عن حقائق التنز ل وعيون الزمخشري، أبي القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا    (3)

 .564الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
 .212ابن كثير، أبي الفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظي ، ص  (4)
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  :ثانيًا: السياق

عفِ والنِّعَال"أن الأوس والخز ج كان بي  وي  فأمر بالصلح ، فأنزل الله  ذه الآية، نهما قتال بالسَّ
 .(1)"بينهما

وإن المرأ  أ اد  أن ، كانت له امرأ  تدعى أم ز د :"عمران"وقيل كان  جل من الأنصا  يقال له
لَيَة له لا يدخل أحد من أ لها ا وإن المرأ  بعثت إلى أ له، تزو  أ لها فحبسها زوجها وجعلها في ع 

ف اء بنو عمه ليحولوا ، فاستعان أ ل الرجل، وإن الرجل قد كان خرج، ف اء قومها وأنزلو ا لينطلقوا بها
وأصلح فبعث إليه  الرسول  ،فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت  ذه الآية، بين المرأ  وبين أ لِها

 .(2)بينه "

، و كب حما  ا ؟ فانطلق إليه نبي الله الله بن أ بي : لو أتَي تَ عبد "قيل للنبي، وفي سياع آخر
الله لقد فو، "إليك عني" :قال فلما انطلق إليه النبي ، و ي أ ض سبخةٌ ، المسلمون يمشون وانطلق 

ا منك : واللهني   ح حما ك "فقال:  جل من الأنصا اآذ . قال: فَغَضِب لحما   سول الله أطيب   ح 
بٌ بالَ رِ دِ والأيدِي ، واحد  منهما أصحَاب ه   فغضب لكل، لِعَب د الله  جالٌ من قَومِه فَكَانَ بَي نَه   ضَر 

 .(3)"والنِعَالِ 
  

                                 
 .211، صنفسه سابق المصدلا  (1)

 .211، صنفسه السابقالمصد    (2)
 .211قي، تفسير القرآن العظي ، صالفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمش بوأ  (3)
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 :ثالثا: البعد البراغماتي للإشاريات الشخصية

الضمائر المتصلة  ع الإشا  ا  الشخصية المتمثلة فيترى الباحثة أن الآية تضمنت إحدى أنوا 
ام عن لتز ل الإبه ةمعين عَ ذه الضمائر تحال إلى مراج و ، لعلك (، أخو ك ، الوا د  في قوله )فأصلحوا

 )الواو(  و الرسول وعند النظر في السياع نلحظ أن المشا  إليه  في ضمير الرفع المتصل، ال ملة
 )أما في ضمير النصب إشا   إلى الم منين، وفي ضمير ال ر المتصل إشا   إلى )الأوس والخز ج.  

الإشا ي في الطر قة التي تعد واحد  من المبادئ الأ بعة التي  وتكمن بلاغة الخطاب في البعد
فالخطاب وجه في أصلحوا إلى ، ن الطر قة  نا تخالف المعنى اللفظيإإذ ، يقوم عليها مبدأ التعاون 

للكشف عن المقصد الحقيقي  الطر قةولكن جاء الخطاب بهذه ، وفي الحقيقة المخاطب  نا مفرد، جمع
ي  في الإصلاح لتكون مس ولية كل شخص في كل زمان ومكان وغير مقصو   من السياع و و التعم

.فعندما يعدل القرآن الكر   عن اس  الشخص المعني بالقصة و و مفرد إلى على زمن حدوث الحدث
أولها : التعمي  ب عل ، ضمير المخاطب ال مع يكون قد وفر لخطابه ثلاثة شروط من شروط المحاجه

االمخاطب جمهو  ا لا ف فا تباط الح اج في جمهو  سامعين عام له حسب  وبول وظيفة سياقية  ، رد 
أما الشرط الثاني فهو جعل الطرف المتلقي معني ا مباشر  بالقضية ،  ي وظيفة المثال الح اجي

وأما ثالث  ذه الشروط ف عل  ذا الطرف المعني  ، المعروضة من خلال مخاطبته بضمير أنت 
ا ا دائ بالخطاب طرف ا منقطع  فهذا العنصر عبا   عن صو   ، "م ا بواسطة العنصر الإشا ي "أنت مت دد 

   .(1)آن بالخطابفا غة تمل ه عبر الزمان ذا  يتوجه إليها القر 
  

                                 
، ، بيرو دا  الفا ابي ،1ط، الح اج في القرآن من خلال أ   خصائصه الإسلوبية، عبد الله، صوله: ينظر (1)

 .206ص ،205ص ،م2001
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ِن قَوۡمٍ ﴿ قوله تعالى: ِينَ ءَامَنُواْ لََ يسَۡخَرۡ قَوۡمٞ م  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ا  يَ ن يكَُونوُاْ خَيۡۡٗ

َ
ِنۡهُمۡ عَسَََٰٓ أ ٓ وَلََ  م  ِن  نسَِا ءٞ م 

ا  ن يكَُنَّ خَيۡۡٗ
َ
ۖ ن سَِاءٍٓ عَسَََٰٓ أ ِنۡهُنَّ ْ  م  نفُسَكُمۡ وَلََ تلَۡمِزُوٓا

َ
لۡقََٰبِِۖ بئِۡسَ ٱلِِسۡمُ ٱلۡفُ وَ  أ

َ
سُوقُ بَعۡدَ لََ تَنَابزَُواْ بٱِلۡۡ

لمُِونَ  َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ
ُ
َّمۡ يَتُبۡ فأَ يمََٰنِِۚ وَمَن ل  [.11 ]الح   را : ﴾ٱلِۡۡ

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي :أولاً 

"وفي الآية إشا   إلى أمو  ثلاثة مرتبة  ،تبين الآيا  الكر مة آداب تعامل الم من مع الم من
فالسخر ة  ي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين ، بعضها دون بعا و ي السخر ة واللمز والنبز

والثاني و و اللمز و و ، ...فيه من المعايب ولا يذكر ما، الإجلال ولا يلتفت إليه و سقطه عن د جته
ن ل  يكن فيه إو و النبز فهو م رد تسميه و : أما الثالث، ...ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته

   .(1)"وذلك لأن اللقب الحسن والاس  المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكون معناه موجودا...

القوم اس  يطلق على جمع من الرجال ولا يطلق على النساء ف، أما قوله }لا يسخر قوم من قوم{
ولا يطلق على المرأ  ؛لأنها في نفسها ، والقائ  بالأمو     الرجال، لأنه على جمع قائ ، والأطفال
ا على جمع صوم كصائ  ,أمر فإذا ل  يلتفت الرجال إليها لا يكون لها، ضعيفة وجاء  ذا ال مع قياس 

(2). 

فإذا ، زو أنفسك { إشا   إلى أن ما يحمله الأخ من عيوب فهو عائد إلى أخيهوفي قوله }لا تلم
إنه إذا عابه و و حاملٌ لذلك العيب فيحا به  ،وفي قول آخر .المسل  فكأنما عاب نفسه اهعاب الأخ أخ

 .(3)المعيب بذلك فيكون  و بعيبه حاملا  للغير على عيبه وكأنه عائب نفسه
  

                                 
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (1)

 .113أو مفاتيح الغيب، ص التفسير الكبير

 .113ينظر: المصد  السابق نفسه، ص  (2)

 .114ينظر: المصد  السابق نفسه، ص  (3)
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معين  يتو   المخاطب أن النهي  نا نهيٌ  ضعين حتى لاأما عن تنكير قوم في المو  خاص بقوم  
ا عند العرب من سخر ة ، سخر من قوم  آخر وأما عن إسناد يسخر إلى قوم للنهي عما كان شائع 

وذكر النساء بشكل خاص مع ، للنهي عن السخر ة االقبائل بعضها من بعا ف اء الخطاب عام
حتى لا يتو   المخاطب بأن  ذا النهي نهي  ،ليب العرفي في الكلامالعل  بأن القوم يشمله  بطر ق التغ

. "وجملة عسى أن يكونوا خيرا منهن تفيد المبالغة في النهي عن السخر ة بذكر حالة (1)خاص بالرجال
يكثر وجود ا في السخر ة فتكون سخر ة الساخر أفظع من الساخر ولأنه يثير انفعال الحياء في نفس 

 ".(2)ن نفسهبينه وبي الساخر

 :البعد البراغماتي للإشاريات الشخصية: الثً ثا

وعند ، ترى الباحثة أن الإشا  ا  جاء   نا بصو   ضمائر متصلة في )منه  ومنهن وأنفسك (
النظر في السياع المقامي للآيا  نلحظ أن المشا  إليه  في ضمير ال ر المتصل "منه " جماعة من 

أما ضمير ال ر المتصل في "منهن" عائد على بعا ، ن قيسالم منين الذين سخروا من ثابت ب
، ةوفي أنفسك  النساء اللواتي عيرن صفيه بأنها يهودي، أزواج النبي اللواتي عيرن أم سلمه بالقصر

لأن  ذه ، ف اء بصيغة ال مع، وجاء   ذه الضمائر مناسبة للمقصد العام للخطاب في العدد والنوع
ه  في"من، أما التخصيص في النوع دفعا للتو  ، فاع بين جماعة من الناسالتصرفا  غالب ا تأتي بالات

 .و"منهن" للم نث، وأنفسك  للمذكر"
  

                                 
 . 206، ص205ينظر: ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (1)
 .206، صلمصد السابق نفسها  (2)
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 ومعث  الم من مع النبي ، فالمقصد الحقيقي  نا الإ شاد إلى أدب تعامل الم من مع الله تعالى
 .(1)ث  بيان أدب تعامل الم من مع الم من، من يخالفهما و عصيهما و و الفاسق

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ قوله تعالى: هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ ِنَ ٱلظَّ  ٱجۡتَنبُِوا ِ إثِمۡٞۖ وَلََ كَثيِٗۡا م  ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ سُون  وَلََ يَغۡتبَ اْ تََسََّ

يُُحِبُِّ  بَّعۡضُكُم
َ
ٌۚ أَ ا حََدُكُمۡ بَعۡض 

َ
خِيهِ مَيۡتٗا  أ

َ
كُلََ لَحۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ْ فَكََ أ ٌۚ وَٱتَّقُوا َ توََّ  رهِۡتُمُوهُُۚ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ َ  ﴾ابٞ رَّحَِيمٞ ٱللََّّ

 [.12 ]الح   را :

 :الدلالي للآيات -لمعنى اللفظيا :أولاً 

النهي عن : أولا  ، أمو ا ثلاثة مرتبة، ذكر كر الله تعالى في  ذه الآية لطائف منها أن الله ذ
أمو    للكشف عن ث  نهى عن تتبع ، على الظن القول في حق الم منين ما ل  تعلموه عنه  بناء  

فالنهي الأول جاء عن غير ، ث  نهى عن البوح عن أمو    التي تعلمو ا من غير ت سس، خفايا  
 .(2)أما الثاني عن طلب ذلك العل  وأخيرا عن ذكر المعلوم، المعلوم

)اجتنبوا كثيرا( وقوله )إن بعا الظن إث ( إشا   إلى أخذ الحيطة والحذ  في  في قوله تعالى"
حتى ، ث  قال }ولا ت سسوا{ إتمام ا لما سبق، فلا يصح أن نظن إلا بعد اجتهاد تام ووثوع بالغ، الظن

، "(3)م تنبا بذلك الظن، لا يظن الشخص انه ي ب أن يكشف الآخر و طلع على عيوبه متيقن ا منها
  ن مر وإننا ل، ن بعا الظن إث  وبعضه ليس إثماأن }كثيرا من الظن{ تنبيه بأوقال ابن عاشو : ب

 باجتناب الظن الذي ليس بإث 
  

                                 
بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، ينظر: الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ا  (1)

 .112التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،  ينظر:  (2)

 .116التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص

 . 115، صنفسه سابقالمصد  ال  (3)
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ن أب حد الظنيينأفي ب على المسل  أن يكون معيا ه في التمييز بين ، وصف لأن }كثيرا{ 
عليه علماء الأمة  وما أجمع ،كامها من الكتاب والسنةيعرضه على مقاصد الشر عة في تضاعيف أح

تباعه كالحذ  من مكائد العدو اب وتتبع مقاصد الشر عة فمنه ظن ي ، وما أفاده الاجتهاد الصحيح
أما في قوله }ولا يغتب " .(1)وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية، في الحرب

ا{ إشا   إلى وجوب حفظ عرض الم من في غيبته وجاء   نا للعموم ث  قال }أيحب ، بعضك  بعض 
وذلك ، ب الممنوع اغتياب الم من لا ذكر الكافردليل على أن الاغتيا، أحدك  أن يأكل لح  أخيه ميت{

ن لأوذلك  ،أن عرض الإنسان كدمه ولحمهلأنه شبهه بأكل لح  الأخ ففي  ذا التشبيه إشا   إلى 
إشا   إلى دفع و   بأن يقال القول في الوجه  ،شرف من لحمه وأقبح ما يكون قوله ميتاأعرض المرء 

 .(2)"أكل لح  الأخ و و ميت لا ي ل ، فقال ،ليه للمغتاب فلا ي ل طلاع عاي ل  فيحرم وأما الاغتياب فلا 

الأول  :فالمسألة الأولى أن العائد إلى الضمير  نا يحتمل وجو ا، أما }فكر تموه{ فيه مسائل
ن أ أما الثاني و و، ومعناه أيحب أحدك  الأكل،  و الظا ر أن يكون  و الأكل أي فكر ت  الأكلو 

وتقديره أيحب  أن يكون  و الميت في قوله }ميتا{: أماالثالث والأخير ، ت  اللح يكون  و اللح  أي فكر 
و كون فيه ز اد  مبالغة في  فكأنه صفه لقوله )ميت ا(، أحدك  أن يأكل لح  أخيه ميتا متغيرا فكر تموه

أو وضمير الغائب عائد إلى }أحدك { ، الفاء الفصيحةأن أما قول ابن عاشو " في ذلك  .(3)التحذير
ن أحدا من الأحدين لا يحب أشعا  بللإ إلى أحد وإسناد الفعل في }أيحب أحدك { ،يعود إلى لح 

 .(4)ذلك"
  

                                 
 .211، ص210ابن عاشو ، التحر ر والتنو ر، ص ينظر:  (1)
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (2)

  .116، ص115التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، مصد  سابق، ص
علي التميمي البكري الرازي الشافعي،  الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن ينظر:  (3)

  .116التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، مصد  سابق، ص

 .213، ص214ابن عاشو ، التحر ر والتنو ر، ص  (4)
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 :السياق: ثانيًا

كان إذا غزا أو سافر ض   جاء  ذا الخطاب في " جلين اغتابا  فيقهما وذلك أن  سول الله 
فيهيئ لهما ما يصلحهما من  ،زلالرجل المحتاج إلى  جلين موسر ن يخدمهما و تقدم لهما إلى المن

فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته  ،فض  سلمان الفا سي إلى  جلين في بعا إسفا ه، الطعام والشراب
انطلق : فقالا له، غلبتني عيناي ،لا: ما صنعت شيئا؟ قال: عيناه فل  يهيئ لهما شيئا فلما قدما قالا له

: وسأله طعاما فقال له  سول اللهلمان إلى  سول الله ف اء س، إلى  سول الله فاطلب لنا منه طعاما
وكان أسامة خازن ، كان عنده فضل من طعام وأدام فليعطأسامه بن ز د وقل له إن كانطلق إلى 
كان عند  :خبر ما فقالاأفرجع سلمان إليهما و  ،ما عندي شي: فأتاه فقال ،على  حله  سول الله 
: فلما  جع قالا ،إلى طائفة من الصحابة فل  ي د عند   شيئا فبعثا سلمان ،ولكن بخل أسامة طعام

 ل عند أسامة ما أمر لهما به  سول  ،ث  انطلقا يت سسان ،لو بعثناك إلى بئر سميحة لغا  ماؤ ا
والله يا  سول : قالا ،ما لي أ ى خضر  اللح  في أفوا كما: قال لهماإلى  سول الله  ءافلما جا ،الله

 .(1)بل ظللت  تأكلون لح  سلمان وأسامة": قال، يومنا  ذا لحماالله ما تناولنا 

 :ثالثًا: البعد البراغماتي للإشاريات

 ترى الباحثة أن الآية الكر مة تضمنت الضمائر المتصلة في )آمنوا واجتنبوا وت سسوا واتقوا
لضمائر وبتتبع السياع المقامي للخطاب نلحظ أن المشا  إليه  في ا، وبعضك  وأحدك  وأخيه(

فتكمن ، الشخصية  نا  ما )الرجلان اللذان اغتابا أسامة بن ز د وظنا ظن السوء بسلمان الفا سي(
فخطاب ، بلاغة الخطاب  نا في القصدية الحقيقيه من الخطاب الذي خالف الطر قة وفق مبدأ التعاون 

 .ه الطر قة للتعمي و بما جاء الخطاب بهذ، ثنين كما نرى في السياعاال مع موجه في الحقيقة إلى 
  

                                 
 .215البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص  (1)
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عۡرَابُ ﴿ قوله تعالى:
َ
ۖ ۞قاَلَتِ ٱلۡۡ ْ وَلََٰكِن قُ  ءَامَنَّا َّمۡ تؤُۡمِنُوا ْ قلَُ ل سۡلَمۡنَاولوُٓا

َ
يمََٰ  أ ا يدَۡخُلَِ ٱلِۡۡ نُ فِِ وَلمََّ

عۡمََٰلِ 
َ
ِنۡ أ  ۥلََ يلَتِۡكُم م  َ وَرسَُولَُِ َ     كُمۡ شَُيۡ قلُوُبٗكُِمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللََّّ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ  [.14 ]الح   را : ﴾يم   غََفُورٞ رَّحَِ ا

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي: أولاً 

دخولا من غير  يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد  سول الله
كام لا  إيمانا: أي، آمنا: إنه  ادعوا مع  ذا وقالوا، ولا قيام بما ي ب أن يقتضيه الإيمان، بصير 
}قل ل  ت منوا{ أي : فأمر الله  سوله أن يرد عليه  فقال، وفي ا ل ميع أمو ه و ذا موجب  ذا الكلاممست

نه إنما آمنت  خوفا أو  جاء  لذلك أا وباطنا كاملا . والسبب في ذلك لا تدعوا لأنفسك  مقام الإيمان ظا ر  
 .(1)في قلوبك  بشاشة الإيمان ل  تدخل

 :يًا: السياقثان

في سنة جدبه  ية" في نفر من بني أسد بن خز مة قدموا على  سول الله حيث نزلت الآ
غلوا أسعا  ا وكانوا أ ع المدينة بالقذو ا  و فأفسدوا طر ، فأظهروا الإسلام ول  يكونوا م منين في السر

أتتك العرب بأنفسها على ظهو   واحلها وجئناك بالأثقال : و قولون  يغدون و روحون إلى  سول الله
، و ر دون الصدقة يمنون على النبي  ،ول  نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، ال والذا ا ي والعي

 .(2)"فأنزل الله فيه   ذه الآية، و قولون أعطنا
  

                                 
، مكتبة العبيكان، 1ير الكر   الرحمن في تفسير كلام المنان، طالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسينظر:   (1)

 .802، صم2001
 .218محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (2)
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 :البعد البراغماتي للإشاريات الشخصية: الثً ثا

نلحظ أن الآية الكر مة تضمنت إشا  ا  شخصية في ضمير الرفع المتصل )نا( في آمنا 
وجاء الخطاب  نا ، ن المشا  إليه  في السياع المقامي للخطاب    نفر من بني أسدإحيث ، أسلمناو 

و بما القصدية من  ذا الخطاب التأكيد لبيان الفرع بين ، للمقام الذي قيل فيه بالعدد والنوع امناسب  
  .الإيمان والإسلام

 الإشاريات الشخصية في الآيات السابقة
 

  

 الآية المراجع اتالاشاري صيغ الرقم

4 
1. 

   أصلحوا واتقوا )الواو( ضمائر الرفع المتصلة .1
  . ضمير ال ر المتصل )ك( في أخو ك 2
 في لعلك  ضمير النصب المتصل )ك ( .3

  . الرسول 1
 الأوس والخز ج .2
 نون الم م .3

﴿ ٞ ْ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة صۡلحُِوا
َ
خَوَيۡكُمٌۡۚ  فأَ

َ
بيََۡ أ

ْ وَٱتَّ  َ  قُوا   [10 ]الح   را : ﴾ترُحََُۡونَ  لعََلَّكُمۡ ٱللََّّ

5 
2. 

، يكونوا، في آمنوا ضمائر الرفع المتصلة )الواو(
 تنابزوا، تلمزوا

من الم منين الذين سخروا جماعة 
 من ثابت من قيس

ِينَ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ ِن قوَۡمٍ عَسَََٰٓ  ءَامَنُوا لََ يسَۡخَرۡ قوَمۡٞ م 
ن 

َ
ْ يكَُونُ أ ِن ن سَِاءٍٓ عَسَََٰٓ  وا ِنۡهُمۡ وَلََ نسَِاءٓٞ م  ا م  خَيۡۡٗ

ۖ وَلََ  ِنۡهُنَّ ا م  ن يكَُنَّ خَيۡۡٗ
َ
ْ أ نفُسَكُمۡ وَلََ  تلَۡمِزُوٓا

َ
 أ

 ْ يمََٰنِِۚ  تَنَابزَُوا لقََٰۡبِِۖ بئِۡسَ ٱلِِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡدَ ٱلِۡۡ
َ
بٱِلۡۡ

لمُِونَ  َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ
ُ
َّمۡ يَتُبۡ فأَ  ]الح   را : ﴾وَمَن ل

11] 

66 
3. 

ضمائر الرفع المتصلة )الواو( في آمنوا واجتنبوا  .1
وت سسوا واتقوا وضمير ال ر المتصل في بعضك  

 وأحدك 
 )الهاء( في أخيه ضمير ال ر المتصل .2
 ه.ضمير النصب المتصل )الهاء( في فكر تمو  .3

 جلان اغتابا  فيقهما وظنا ظن السوء  .1
 الفا سي بسلمان

 لفا سياسلمان  .2
 اللح  .3

ِينَ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ ْ ٱجۡتَنبُِوا ِ إِ  ءَامَنُوا ن  ِنَ ٱلظَّ نَّ كَثيِٗۡا م 

ِ إثِمۡٞۖ وَ  ن  سُواْ وَلََ بَعۡضَ ٱلظَّ  يَغۡتَب بَّعۡضُكُملََ تََسََّ
يُُحِبُِّ 

َ
ٌۚ أَ ا حََدُكُمۡ بَعۡض 

َ
خِيهِ مَيۡتٗا  أ

َ
كُلََ لَحۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
أ

ٌۚ وَ  ْ فكَََرهِۡتُمُوهُُۚ َ توََّابٞ رَّحَِيمٞ  ٱتَّقُوا ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ َ  ﴾ٱللََّّ
 [12 ]الح   را :

 
4. 

عۡرَابُ ﴿ نفر من بني أسد بن خز مة ضمير الرفع المتصل )نا( في آمنا وأسلمنا
َ
ۖ ۞قاَلتَِ ٱلۡۡ ْ وَلََٰكِن  ءَامَنَّا َّمۡ تؤُۡمِنُوا قلَُ ل

سۡلمَۡنَاقوُلوُآْ 
َ
يمََٰنُ فِِ  أ ا يدَۡخُلَِ ٱلِۡۡ قلُوُبٗكُِمۡۖ وَإِن  وَلمََّ

عۡمََٰلكُِمۡ 
َ
ِنۡ أ َ وَرسَُولَُِۥ لََ يلَتِۡكُم م  ْ ٱللََّّ تطُِيعُوا

َ غََفُورٞ رَّحَِيم      شَُيۡ  ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ  [14 ]الح   را : ﴾ا
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التي تميز  بأنها جاء  بضمائر  وثمة العديد من الإشا  ا  الشخصية في الآيا  الكر مة
 .واختلفت مراجعها تبعا للسياع المقامي الذي قيلت فيه، (1)ال رمتصلة في حالا  الرفع والنصب و 

 

 :شاريات المكانية )مفهومها وأنواعها(لإا: ثانياً

و كون  ذا ، الملفوظا  التي تعتمد على معرفة المتكل  المكان ووقت التكل  المشا  إليه و ي"
شا ي من جملة القرب أو الإوتحديده يستلزم معرفة العنصر ، للمخاطب أو المتلقي االمكان معروف

بالقياس إلى مركز الإشا   للمكان أي السياع المادي الذي قيلت  هالبعد ث  الوقوف على ما تشير إلي
 .(2)"فيه

فبعا الأفعال تشير إلى عملية الانتقال من مكان إلى آخر نحو )ذ ب( وجاء وتقرب فهذه "
 .(3)"تكل  في واقعة الخطابالأفعال تدل على القرب المكاني أو البعد المكاني للم

  

                                 
في  في آمنوا وتقدموا واتقوا تشير إلى )عمر وأبو بكر( والهاءضمائر الرفع المتصل الوا د  في الآية الأولى   (1)

          . سوله تشير إلى النبي 
ي فالآية الثانية: آمنوا وترفعوا وت هروا تشير إلى ثابت بن قيس وفي الآية الثالثة ضمير ال ر المتصل 

  .أصواته  وقلوبه  تشير إلى ثابت بن قيس
ر إلى الآية الرابعة والخامسة: ضمير النصب المتصل في ينادونك وضمير ال ر المتصل في أكثر   يشي
 وفد تمي  والضمير المتصل في أنه  وضمير الرفع المتصل في صبروا كذلك يشير إلى بني تمي . 

الآية السابعة: ضمير الرفع المتصل في اعلموا ولعنت  وضمير ال ر المتصل في فيك  وضمير النصب 
 المتصل في يطيعك  تشير إلى عقبة بن أبي معيط.

 .76ا  في الخطاب القرآني مقا بة تحليلية لكشف المقاصد والأبعاد، صحمادي مصطفى، تداولية الإشا    (2)
 .12ست ب، الإشا  ا  في سو   يوسف، صا  (3)
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أحوال الخطاب وتشمل  و ناك بعا الكلما  تشير إلى مكان الخطاب و فه  معنا ا من خلال
و"خلف"  و"أمام" و"شمال" و"جنوب"و"طو ل" و"قصير"  ب"و"قر  و"بعيد" و"أيضا " و" ناك" كلمة " نا"

، رفة مكان المتكل  وقت التكل وتعتمد  ذه الظروف في استعمالها على مع، فهذه كلها ظروف للمكان
أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع و كون لتحديد المكان أثره في الدلالة على البعد أو 

 .(1)القرب المكاني

الأشياء  أن يعاملب ،يميل إليه المتكل  شا ي على تباعد نفسيوقد يدل ال انب المكاني الإ"
مثلا ، ماديا اأو أن يرغب المتكل  في جعل شيء ما قر ب، نفسيا عنه  يدعب انهأالبعيد  عنه ماديا على 

وقد يكون ال انب ، بقوله )لا أحب ذلك العطر( ،عطر استنشقته( فهذا يدل على بعد نفسيإذا قال )
 .(2)"النفسي المكاني مشابها  لل انب النفسي الزماني

في  ذا  :فهل يعني: أحب أن أعمل  نا: لو قال شخص"، شا  ا ومن الأمثلة على  ذه الإ
فكلمة  نا تعبير إشا ي وإن كان ، أو في  ذه الم سسة أو في  ذا المبنى أو في  ذه القر ة، المكتب

رفة فلا يمكن تفسيره إلا بمع، يشير إلى شيء قر ب من المتكل  إلا إنه قد يكون بعيدا  عن المخاطب
أي ليس في المكان الذي حب البيت ليس  نا صا: فلو قلنا ،(3)"شا ه إليهالمكان الذي يقصد المتكل  الإ

قد تعني من  ذا ، من  نا: بينما لو قلنا عام مرجعيه الإشا   لهذه الكلمة و ذه بوجه، فيه المتكل 
 .(4)و ذه دليل على اختلاف الظرف باختلاف المقام، من  نا ينطلق المتسابقون : المكان كما في

ِينَ ءَا﴿ :قوله تعالى هَا ٱلََّّ يُّ
َ
مُواْ بيََۡ يَدَيِ يََٰٓأ ِ قَد  َ  مَنُواْ لََ تُ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ َ قُواْ ٱللََّّ ولِِِۖۦ وَٱتَّ ِ وَرسَُُُُ مِيع  ٱللََّّ  سَُُُ

 .[1 ]الح   را : ﴾عَليِمٞ 
  

                                 
 .14، ص13المرجع السابق نفسه: ص  (1)
 .33جو ج يول، التداولية، ص  (2)
 .15، 14ست ب، الإشا  ا  في سو   يوسف، صا  (3)
 .167سمانتيكيه والبراجماتيه في اللغة العربية، صينظر: الحسن، الشا ر، عل  الدلالة ال  (4)
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 :الدلالي للآية -المعنى اللفظي: أولاً 

أو لا تقدموا أمرا  ، يا من اتصفت  بالإيمان وصدقت  بكتاب الله، "في  ذه الآية نداء إلى الم منين
وإذا حضر الطعام ، كما إذا عرضت مسألة في م لسه لا يسبقونه بال واب، فعلا  بين يدي الله و سوله

نهوا أن يتكلموا بين : وقال ابن عباس، لا يبتدئون بالأكل وإذا ذ بوا معه إلى مكان لا يمشون أمامه
 ."(1)لا تقضوا أمرا  دون الله و سوله من شرائع دينك : يدي كلامه وقال الضحاك

وأضاف ابن ، "ك "لا تقولوا خلاف الكتاب والسنةأن المقصود بذل (3)والطبري  (2)وذكر ابن كثير
، وفسر بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا  له في جميع الأمو  ولا تسرعوا في الأشياء بين يديه (4)كثير

ي الله و سوله بذلك حتى قال لا تع لوا بقضاء أمو ك  في الحروب والدين قبل أن يقضف (5)أما الطبري 
لفظ ال لالة وذكر ، أن المراد من بين يدي  سول الله في تفسيره (6)وذكر الطنطاوي  ،أوامر ما والا تخالف

وذكر أن في  ذه الآية تشبيه ، على سبيل التعظي  للرسول وإشعا ا بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله
حيث شبهه  بحالة  ،رجوع إلى حك  الله و سولهمن أحكام الدين بع لة دون ال ايشمل من يصد  حكم

كأن يسير أمامه في الطر ق أو على يمينه أو شماله وبين أن حقيقة ، من يقدم بين يدي سيده أو  ئيسه
 .ال لوس  ي بين ال هتين المقابلتين ليمينه أو شماله قر با منه أو أمامه

  

                                 
 .46الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، ص  (1)
 .205الفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظي ، ص وابن كثير، أب  (2)
 .74جعفر بن محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القرآن، ص والطبري، أب  (3)
 .205الفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظي ، ص ونظر: ابن كثير، أبي  (4)
 .74ص 73جعفر بن محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القرآن، ص وينظر: الطبري، أب  (5)
 .298ن الكر  ، صآينظر: الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقر   (6)
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ين ال هتين المساو تين ليمينه أن ي لس ب "جلست بين يدي فلان" ووضح الزمخشري ذلك قائلا
ا، وشماله قر با  منه كما يسمى ، فسميت ال هتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسع 

وقد جر   ذه العبا    ا  نا على سنن ضرب  ،الشيء باس  غيره إذا جاو ه وداناه في غير موضع
م على تصو ر الشناعة فيما نهوا عنه من الإقدا و ي ،و و الذي يسميه أ ل البيان تمثيلا   ،من الم از

والمعنى أن لا تقطعوا أمو ا  إلا بعد ما  :على أمثلة الكتاب والسنة ءأمر من الأمو  دون الاحتذا
وترى الباحثة بناء  على  ."(1)وإما مقتدين برسول الله، يحكمان به فكونوا إما عاملين بالوحي المنزل

وذكر الله تعظيما وإجلالا  للرسول وبيانا  ، الله و سوله" أي قبل  سول الله أن "بين يدي ،أقوال المفسر ن
 لمكانته العظيمة. 

  

                                 
قاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائل التنز ل وعيون ال والزمخشري، أب  (1)

 .553، ص552الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
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 :السياق: ثانيًا

وتعدد  الروايا  في أسباب النزول كما ذكر في الفصل الأول ولكن أكثر المفسر ن تداولوا 
 .(3)والبغوي ، (2)وابن كثير، (1)كابن عاشو ،  واية  كب بني تمي 

 :المكانية البعد البراغماتي للإشاريات: اثالثً 

ا يدل على قبل النبين "بين يدي" أوبناء  على السياع السابق والأكثر تداولا  ترى الباحثة  ، مرجع 
"أن ي لس بين ال هتين  (4)على القرب المكاني حسب أقوال الزمخشري  وفي  ذا المرجع إشا  

ترى الباحثة أن القصدية من  ذا السياع النهي والتحذير  . كما تين ليمينه وشماله قر با  منه"المتساو 
، رف المكاني تختلف باختلاف السياع. وإن مدلولا   ذا الظفي م لسهمن تقدي  أي أمر قبل الرسول 

 ﴾رصََدٗا فهِۦِخَلۡ وَمِنۡ  بيَِۡ يدََيهِۡ إلََِّ مَنِ ٱرۡتضََََٰ مِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُۥ يسَۡلكُُ مِنُۢ ﴿ :فلو نظرنا إلى قوله تعالى
ن الله يسلك أي يرسل إأي الكر  ،  إلى الرسول  مائر  نا عائدفسوف ن د أن الض"، [27 ]ال ن:

 .(5)"خلفهومن للرسول  صدا من بين يدي الرسول 

: أما في قوله تعالى ،أمام الرسول، المرجع المكاني في الآية السابقةوبذلك ترى الباحثة أن 
﴿ ِ َٰلا ل  المراد  ترجح الأقوال بأن ،[66 ]البقر : ﴾فَهَا وَمَوعِظَة ل لِمُتَّقيَِ وَمَا خَل بيََ يدََيهَامَا فَجَعَلنََٰهَا نكََ

وموعظة  ، ف عله  الله عبر   ونكالا  لمن في زمانه ، من بحضرتها من القرى  بما بين يديها وما خلفها
 .في  ذه الآية أ ل القر ةفترى الباحثة أن المرجع  (6)تي بعد   بالخبر المتواتر عنه لمن يأ

  

                                 
 .181ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (1)
 .620ص، 205تفسير القرآن العظي ، ص الفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، وابن كثير، أب  (2)
 .209محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (3)
القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائل التنز ل وعيون  والزمخشري، أب  (4)

 .552الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
 .232، ص29ابن عاشو ، محمد الطا ر، ج  (5)
 .101، ص100الفدا إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظي ، ص وينظر: ابن كثير، أب  (6)
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َٰتكَُمۡ ﴿ :قوله تعالى صۡوَ
َ
ْ أ ْ لََ ترَۡفَعُوٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ِ  فوَۡقَ  يَ ْ لَُِۥ ب ِ وَلََ تََۡهَرُوا ٱلۡقَوۡلِ صَوۡتِ ٱلنَّبِ 

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ 
َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
 [.2 ا :]الح   ر  ﴾ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍ أ

 

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي :أولاً 

حتى لا يبلغ  ،و و خفا الصو  في الكلام معه، في الآيا  حث على أدب الحديث مع النبي
كما  وعدم مخاطبته باسمه وكنيته، ا ي هر بعضك  في الحديث مع بعاعند مخاطبته كمحد ال هر 

ا ولوا يا نبي الله و ا  سول الله تعظيما  لقد ه ومراعا  ولكن ق، : يا محمدقولوافلا ت، يخاطب بعضك  بعض 
كون المراد المنع من كثر  وقد ي، ..."فرفع الصو  دليل على قلة الاحتشام وترك الاحترام .(1)للأدب
وأن يكون المراد  فع الكلام بالتعظي  ، م يكون متكلما  عن سكو  الغير...لأن من يكثر الكلا، الكلام

 .(2)في الخطاب"مك  ا تفاعا  على كلام النبي أي لا ت علوا لكلا

 ،وموقع قوله }فوع صو  النبي { موقع الحال من أصواتك  أي مت اوز  صو  النبي "
ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه ، يتكل  ب هر معتاد فإن النبي ، ومت اوزه المعتاد في جهر الأصوا 

. وقال (3)"ي صوته فا فعوا أصواتك  بمقدا   فعهأنه إذا  فع النبإذ ليس المراد  ،خا ج مخرج الغالب
ونطقت  في ب عليك  أن تخفضوا أصواتك  بحيث يكون كلامه أعلى من   إذا نطق النبي :الزمخشري 
  .(4)كلامك 

  

                                 
 .46ينظر: الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، ص  (1)
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، التفسير الكبير   (2)

 .97الغيب، ص أو مفاتيح
 . 183ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (3)
القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائق التنز ل  وينظر: الزمخشري، أب  (4)

 .554وعيون الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
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 :البعد البراغماتي للإشاريات: ثانيًا

في  فيها تحذير من ت اوز الحد، لحظة التكل  آنيةأن فيه إشا   إلى  ترى الباحثة أن  ذا الظرف
 فع الصو  و ذا الخطاب موجه إلى شخص معين و و ثابت بن قيس )كما ذكر سابق ا في سياع  ذه 

 القصدية من  ذا السياع أن لا ترفع يا ثابت صوتك في م لس النبي وتت اوز الحد المسموح، الآية(
 ﴾عَذَابِ ٱلَحمِيمِ  مِن فَوقَ رَأسِهۦِمَّ صُبُّواْ ثُ ﴿ :: في قوله تعالىو تباين  ذا الظرف بتباين السياع، فيه

 [48]الدخان:

فيفتت  أسه  ،ة على  أس أبي جهل بمقمع من حديد: يضرب ملك خازن النا  ضربقال مقاتل"
، نحره فيقع في بطنهنهى أث  يصب الملك فيه ماء جميعا قد  في ري دماغه على جسده، عن دماغه
أن في ظرف المكان  نا فنلحظ ، (1)"ره يصب من فوع  ؤسه  الحمي ونظي، : ذع العذابفيقول الملك

 جهل. يس أبأأي فوع أعلى   ، إشا   إلى ال هة العليا

َٰتَهُمۡ ﴿ :قوله تعالى صۡوَ
َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ   عِندَ إنَِّ ٱلََّّ

ُ
ِ أ ُ قلُوُبٗهَُ رسَُولِ ٱللََّّ ِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللََّّ َٰٓئكَِ ٱلََّّ ٌۚ وْلَ مۡ للِتَّقۡوَىَٰ

جۡر  عَظِيم   لهَُم
َ
غۡفِرَةٞ وَأ  [.3 ]الح   را : ﴾مَّ

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي :أولاً 

 إن الذين يغضون : مدح الله في  ذه الآية الذين يغضون أصواته  في حضر  الرسول فقال
من أي  وجعلها خالصة، قلوبه  لتقواه وطاعته    الذين أخلص الله  سول الله أولئك أصواته  عند 

 .(2)سوى  ذه الخشية والطاعة شيء
  

                                 
 .151، ص150، ص16 امع لأحكام القران، جالقرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال  (1)
 .301ن الكر  ، صآينظر: الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقر   (2)
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 :السياق: ثانيًا

فلما كان يوم ، فَك نَّا نَن ظر  إلى َ ج ل  مِن  أ لِ الَ نَّةِ يمشي بين أيدينا:  وي عن "أنس أنه قال
: فقال، اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب  أى ثابت من المسلمين بعا الانكسا  وانهزمت طائفةٌ منه 

ث  ، ما كنا نقاتل أعداء الله مع  سول الله مثل  ذا: لِسَال   مَولى أبي حذيفةَ  ث  قال ثابت، أف  له لاء
وعليه د عٌ فرآه   جلٌ من الصحابة بعد موته في المنام وأنه  قالَ واستشهدَ ثابتٌ ، ثَبَتَا وَقَاتَلا حتى ق تلا

لٌ من المسلمين نزع دِ عي فذ ب بها و ي في ناحية: له   من المعسكر عند فرس   اعلَ  أن ف لان ا َ ج 
وأِ  أبا  ،بن الوليد وأخبره حتى يسترد د عي افأ  خالد ،يسير في طوله وقد وضع على د عي ب رمة

ا ، وفلان من  قيقي عتيقٌ ، دَين ا حتى ي ق ضى إن عليّ : وَق ل له بكر خليفةَ  سول الله فأخبر الرجل خالد 
وأخبر خالدٌ أبا بكر  بتلك الرؤ ا فأجاز أبو بكر ، فاسترد الد ع، فوجد د عه والفرس على ما وصفه له

  .(1)"وصيته

ول الله: "وقال أبو  ر ر  وابن عباس إلا كأخي  لما نزلت  ذه الآية كان أبو بكر لا ي كل   س 
را ِ  مَع  النبي مَانزلت  ذه الآية لما : وقال ابن الزبير .السِّ ثَ ع مَر  النبي بعد ذلك فَيَس  كَلامَه  حتى  حَدَّ

هِمَه  مِمَا يَخفِا   تَف   .(2)"صَوتَه   يَس 

 ة:المكاني ا: البعد البراغماتي للإشارياتثالثً 

أو في م لس  ترى الباحثة أن ظرف المكان "عند" إشا   إلى مرجع معين و و حضر  النبي
فالقصدية  نا وجوب خفا ، إشا   إلى لحظة تكل  آنية كما و د في السياع المقاميالنبي وفيه 
 في حضر  الرسول.الصو  

  

                                 
 .210محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (1)
 .210نز ل، صمحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  الت والبغوي، أب  (2)
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كۡثََهُُ ﴿ :قوله تعالى
َ
ِينَ يُنَادُونكََ مِن وَرَاءِٓ ٱلۡحُجُرََٰتِ أ  [.4 ]الح   را : ﴾مۡ لََ يَعۡقلِوُنَ إنَِّ ٱلََّّ

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي: أولاً 

َ ر: والح را ، يقول الله: إن الذين ينادونك يا محمد من و اء ح راتك" ، جمع ح ر  والثلاث ح 
أكثر    .حَ را  بفتح ال ي : وقد ت مع بعا العرب الح ر، فيقال ح را  وح  را ، ث  ت مع الح ر

 ."(1)لا يعقلون أي جهال بدين الله

 :ثانيًا: السياق

وأنه  أجد  أن يعلموا ، الذين وصفه  الله تعالى بال فاء، نزلت الآيا  في "أناس من الأعراب
بل ، يخرج ه في بيته وح را  نسائه فل  يصبروا و تأدبوا حتىحدود ما أنزل الله على  سوله فوجدو 

 .(2)"أخرج إلينا، يا محمد، يا محمد: نادوه

 :المكانية البعد البراغماتي للإشاريات: ثالثا

، أي مكان نداء وفد بني تمي  للنبيوترى الباحثة أن في ظرف المكان "و اء" إشا   مرجعية إلى 
: أن الو اء (3)فذكر ابن عاشو ، الح را  وليس شرطا  أن يكون خلفهاالمكان بأنه خا ج و تمثل  ذا 

جهة من لا يرى بأنها  فه  لا يرونه فعبر عن والمعنى أن الح را  حاجز  بينه  وبين النبي، الخلف
سناد فعل النداء إلى ضمير وإ، وكان القوم المنادون في المس د منه  ت اه الح را  النبو ة، و اء

أن و اء الح را  تعني خلف ح را  أزواج النبي  (4)وذكر الطنطاوي  .ميعه  نادوه{ لأن ج}الذين
تباع الآداب مع من يخاطبونه او ، و  لاء الرجال لا ي رون على ما تقتضيه العقول السليمة، وخا جها

 .لأنه  ل  يحسنوا مخاطبة الناس ل فائه  وغلظ طباعه 
  

                                 
 .77، ص76ن، صآجعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القر  والطبري، أب  (1)
 .799السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكر   الرحمن في تفسير الكلام المنان، ص  (2)
 .188ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص :ينظر  (3)
 .302يد، التفسير الوسيط للقران الكر  ، صينظر: الطنطاوي، محمد س  (4)
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هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا ﴿ :قوله تعالى يُّ
َ
َٰٓأ نثََٰ وَ يَ

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ ٌْۚ إنَِّ جَعَلۡنََٰكُمۡ شُُعُوبٗٗا وَقَبَائٓلََِ لِِتَعََارَفُوٓ خَلقَۡنََٰكُم م  ا

كۡرَمَكُمۡ 
َ
َ عَليِم  خَبيِۡٞ  عِندَ أ َٰكُمٌۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى

َ
ِ أَ را ﴾ٱللََّّ  [.13  :]الح   

 :الدلالي للآيات -المعنى اللفظي: أولاً 

و رجعون جميعه  إلى آدم  ،وكله  ذكر وأنثى، جنس واحدق بني آدم من أصل واحد و خل إن الله
وفرقه  وجعله  شعوب ا وقبائل وذلك لأجل أن يتعا فوا ، ولكن الله بث منهما  جالا كثير ا ونساء  حواء و 

حتى يحصل بينه  التناصر والتعاون والتوا ث والقيام بحقوع الأقا ب ولكن الكرم بالتقوى فأكرمه  عند 
ولكن الله ، لا أكثر   قرابة  وقوم ا ولا أشرفه  نسب ا، أكثر   طاعة وانكفافا عن المعاصيتقا   و و أالله 

  .(1)علي  خبير يعل  ما في الظا ر وما في الباطن

د  به الغرض  ي ا للمناسبة بين  ذا العنوان وبين ما ص  "ونودوا بعنوان }الناس{ دون الم منين َ ع 
إنما ، نه  في الخلقةِ سَواءٌ ليتوسل بذلك إلى أن التفاضل والتفاخرإأي ، من التذكير بأن أصلَه  واحدٌ 

وبذلك ترى الباحثة أن التقوى مقياس  ."(2)يَكون  بالفضائل وإلى أن التفاضلَ في الإسلامِ بز ادِ  التقوى 
حيث قال الطنطاوي "أن أ فعك  منزلة عند الله ، تقا  أللتفاضل بين الناس فأ فعه  منزلة عند الله 

فإن أ دت  الفخر فتفاخروا بالتقوى وبالعمل ،  و أكثرك  تقوى وخشية منه د جة  أعلاك  عنده و 
 .(3)"الصالح

  

                                 
 .802ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكر   الرحمن في تفسير كلام المنان، ص  (1)
 .215ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (2)
 .319الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقران الكر  ، ص  (3)
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 :ثانيًا: السياق

ِ ليٌ فاطرعَ حين ا ث  أأتحب أن تدخل ال نة وأنت ب :في أعرابي سئل نزلت  ذه الآية و وي أن
ذلك ي دي إلى التقاتل وتتفرع عليه السخر ة  لأن ، على شَرطِ أن لا يعلَ  أ ل ال نةِ أني باِ ليٌ : قال

فنزلت  ذه الآية لتأديب ، والظن والت سس والاغتياب الوا د  في الآيا  السابقة، والهمز واللمز والنبز  
و وي أيضا أنها نزلت حينما ، الم منين لاجتناب ما كان في ال ا لية لقتلاع جذو ه الباقية في النفوس

، (قيل اسم ه  يسا ٌ  ى بني بياضةَ من الأنصا  )أن يزوجوا أبا  ند  مول بني بياضة  سول الله أمر
منه  فقالوا                        .(1)فأنزل الله  ذه الآية، ت زوج بناتِنا موالينا: امرأ   

لِ الذي ل  ي فسِح له  ) وذكر البغوي أنها نزلت في هِ  اب ن  ف لانَة  ي عير ه  : ثابت بن قيس  وقوله  للرَّج  ، بأ مِّ
: فقالَ ، فنظرَ ، أنظ ر  في وجوهِ القومِ : فقالَ ، أنا يا  سولَ اللهِ : فقالَ النبي:من الذاكر  فلانة ؟ فقال ثابتٌ 

؟ قال ما  أيتَ يا له    إلا في الدينِ والتقوى : قال،  أيت  أبياَ وأحمرَ وأسودَ : ثابت  فنزلت ، فإنكَ لا تَفض 
فقال عتاب  بن أسيدِ ، ها" نزلت ببلال حين علا ظهر الكعبة وأذنوذَكر أيضا أن، في ثابت  ذه الآية
أما وجدَ : وقال الحا ث بن  شام  ، الحمد  للهِ الذي قباَ أبي حتى ل  يرَ  ذا اليومَ : بن أبي العِيصِ 

هيل  بن عمرو، محمد  غيرَ  ذا الغرابِ الأسودِ م  ذن ا : يانوقال أبو سف، أن ي رِدِ الله شيئ ا يغيره: وقال س 
ولَ الله بما قالوا، إني لا أَق ول  شيئ ا أخاف  أن ي خبرَ بهِ َ بُّ السماءِ  فَدَعَا     ،فأتى جبر ل  فأخبرَ َ س 

 .(2)فأنزل الله تعالى  ذه الآية"، وَسَأله   عَمَّا قَال وا فأقروا
  

                                 
 .215عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، صينظر: ابن   (1)
 .217البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص  (2)
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 :البعد البراغماتي للإشاريات: ثالثًا

وبني ، فمرجعها إلى الأعرابي، في الآيا  السابقةي ذكر  ترى الباحثة بناء على الروايا  الت
وبهذا إشا   إلى الظرف المكاني "عند الله"  و أ فعك  منزلة ومدلول ، بياضة وثابت بن قيس وغير  

ليعرف : "وقوله لتعا فوا،  ذا الظرف على القرب المكاني ونستدل على  ذا القرب من قول الطبري 
لا لفضيلة لك  ، بائل ليعرف بعضك  في قرب القرابة منه وبعدهبعضك  في النسب وجعلناك  شعوبا وق

 .(1)"تقاك أبل أكرمك  عند الله ، في ذلك وقربه تقربك  إلى الله

 

 الآية المراجع صيغ الإشاريات الرقم

 قبل النبي  بين يدي .1
﴿ ْ مُوا ِ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تُقَد  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ِ وَ  بيََۡ يَ ٌۚ رسَُولِِِۖۦ وَٱتَّقُ يدََيِ ٱللََّّ َ واْ ٱللََّّ

َ سَمِيع  عَليِمٞ   [1 ]الح   را : ﴾إنَِّ ٱللََّّ

 و اء الحد الذي يبلغه بصوته فوع صو  النبي .2
صۡ ﴿

َ
ْ أ ْ لََ ترَۡفَعُوآ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ َٰتكَُمۡ يَ  صَوتِۡ ٱلنَّبِ ِ وَلََ  فوَۡقَ وَ

ْ لَُِۥ بٱِلقَۡوۡلِ كَجَهۡ  عۡمََٰلكُُمۡ رِ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡ تََۡهَرُوا
َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
ضٍ أ

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ 
َ
 [2 ]الح   را : ﴾٢وَأ

 في حضر  الرسول  عند  سول الله .3
َٰتَهُمۡ ﴿ صۡوَ

َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ ِينَ ٱمۡتَ ٱرسَُولِ  عِندَ إنَِّ ٱلََّّ َٰٓئكَِ ٱلََّّ وْلَ

ُ
ِ أ حَنَ للََّّ

ُ قلُوُبَٗهُمۡ للِتَّقۡوَ   ٱللََّّ
َ
غۡفِرَةٞ وَأ ٌۚ لهَُم مَّ  [3 ]الح   را : ﴾ر  عَظِيم  جۡ ىَٰ

 خا ج ح را  أزواج النبي و اء الح را  .4
ِينَ يُنَادُونكََ مِن ﴿ كۡثََهُُمۡ لََ يَعۡ  ٱلۡحُجُرََٰتِ  وَرَاءِٓ إنَِّ ٱلََّّ

َ
 ﴾قلِوُنَ أ

 [4 ]الح   را :

 أ فعك  منزلة عند الله 5

هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَ ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِن ذَكَرٖ يَ نثََٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُُعُوبٗٗا وَ قۡنََٰكُم م 

ُ
أ

كۡرَمَكُمۡ 
َ
ٌْۚ إنَِّ أ َ عَلِ ٱ عِندَ وَقَبَائٓلََِ لِِتَعََارَفُوٓا َٰكُمٌۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى

َ
ِ أَ يم  للََّّ

 [13 ]الح   را : ﴾خَبيِۡٞ 

 

  

                                 
 .89الطبري، أبي جعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القران، ص  (1)



83 

 

 

 :()تعريفها وأنواعها اريات الزمانيةشلإا: ثالثاً

ملفوظا  تدل على زمان يحدده السياع بالرجوع إلى زمن التلفظ وتعني  ذه الإشا  ا  بأنها "
و واجه المتلقي صعوبة في فه  ، الذي يعد بمثابة مركز أو نقطة انطلاع الإشا   الزمانية في القول
فيتفرع الزمن ليشمل الزمن الكوني ، المرجع الرئيسي للزمن وذلك بسبب اختلاف الحامل الدلالي للزمن

ن والأشهر والأيام أو ما يشير إلى الزمن النحوي الذي يحدد معناه من خلال المتمثل في السني
فإننا إذا ل  نعرف زمن الخطاب ، ستبدأ التخفيضا  الأسبوع القادم فإذا وجدنا إعلانا :" .(1)"التركيب

كما إننا لا ، ( فإننا لا نعرف  ل التخفيضا  ستبدأ أم مضى الأسبوع وبدأ  التخفيضا علان)الإ
، وقد تستغرع الإحالة إلى الزمن، إذا ل  نعل  وقت الإعلان تماما  ، يع تحديده على وجه الدقةنستط

 .(2)"معرفة اليوم والمد  الزمنية

ْ ﴿ :قوله تعالى وا نَّهُمۡ صَبََُ
َ
َٰ وَلوَۡ أَ ُ غََفُورٞ رَّحَِيمٞ تََۡرُجَ إلََِۡهِمۡ لكَََنَ خَ  حََتَِّ َّهُمٌۡۚ وَٱللََّّ ا ل  ا :]الح   ر  ﴾يۡۡٗ

5.] 

 :: البعد البراغماتي للإشارياتأولاً 

ك حتى من و اء الح را  صبروا فل  ينادو لو أن   لاء الذين ينادونك يا محمد ": يقول تعالى
و وي أن  ذه ، لكان خير ا له  عند الله لأن الله قد أمر   بتوقيرك وتعظيمك، تخرج إليه  إذا خرجت

 .(3)"السابقة الآيا  نزلت في وفد بني تمي  كما ذكر في الآيا 
  

                                 
 .66صتحليلية لكشف المقاصد والأبعاد،  تداولية الإشا  ا  في الخطاب القرآني مقا بةحمادي مصطفى،   (1)

 .16است ب، الاشا  ا  في سو   يوسف، ص  (2)
 .78، الاشا  ا  في سو   يوسف، صاست ب  (3)
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" لأن الإي از بحذف حرف )إن( فقط بعد حتى ولا ي وز حذفه وإيثا  حتى  نا بدلا من "إلى
وبذلك تكون القصدية ، ف اء  "حتى"  نا إشا   إلى فتر  خروج النبي إلى وفد بني تمي ، (1)بعد "إلى"

 . (2) كانوا جا لينلأن القوم ؛أن الله تعالى شأنه الت اوز عن  ذا التصرف  حمة بالناس ، نا

بوضعها أن خروج  وقال الزمخشري "إن "حتى" مختصة بالغاية المضروبة... وقد أفاد  "حتى"
 ".(3) سول الله إليه  غاية قد ضربت لصبر   فما كان له  أن يقطعوا أمرا دون الانتهاء إليه

 .تمي  بني ى وفدإل -صلى الله عليه وسل  – خروج النبيوقت  تشير إلى (حتىف )

ْ ﴿ قوله تعالى: صۡلحُِوا
َ
َٰهُمَا عََلَ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٱقۡتَتَلُواْ فأَ خۡرَىَٰ ٱ بيَۡنَهُمَاۖ فإَنُِۢ بَغَتۡ إحَِۡدَى

ُ
لۡۡ

ْ ٱلَّتِِ تَبۡغِِ  َٰ فقَََٰتلُِوا ءَ  حََتَِّ ٓ  إلَََِٰٓ تفَِِٓ ٌِۚ فإَنِ فاَ مۡرِ ٱللََّّ
َ
ْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡ أ صۡلحُِوا

َ
ْۖ إِ ءَتۡ فأَ قۡسِطُوٓا

َ
َ يُُحِبُِّ عَدۡلِ وَأ نَّ ٱللََّّ

  [.9 ]الح   را : ﴾ٱلمُۡقۡسِطِيَ 
  

                                 
 .190، ص189ينظر: ابن عاشو ، محمد الطا ر ابن عاشو ، التحر ر والتنو ر، ص  (1)
 .190صالمصد  السابق نفسه، ينظر:   (2)

جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائل التنز ل وعيون  القاس  والزمخشري، أب  (3)
 .559الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
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 :البعد البراغماتي للإشاريات -

فهنا نداء ، البغي  و التعدي وت اوز الحد والامتناع عن قبول الصلح الم دي إلى الصواب
وحتى تقبل الصلح الذي أمرنا وأمره  للم منين بقتال الفئة الباغية حتى تفيء وترجع إلى حك  الله 

  .(1)به الله 

، يشير إلى فتر  زمنية معينة و ي فتر  الرجوع إلى حك  الله، "حتى" جاء  حرف غايةأن فنلحظ 
قصدية فال، لأن القتال يحتاج إلى فتر  زمنية طو لة، وفي  ذا الظرف الزماني دلالة على البعد الزماني

 .لى حك  الله كما حدث بين الأوس والخز ج في السياع السابقوالرجوع إ،  نا تأكيد أخو  الإسلام

ْ وَلََٰكِن قُ ﴿قوله تعالى:  َّمۡ تؤُۡمِنُوا ۖ قلَُ ل عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
سۡلَمۡنَا ۞قاَلَتِ ٱلۡۡ

َ
ْ أ اولوُٓا يمََٰ  وَلمََّ نُ فِِ يدَۡخُلَِ ٱلِۡۡ

َ وَرسَُولَُِۥ لََ يلَتِۡكُم م ِ  عۡمََٰلِ قلُوُبٗكُِمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللََّّ
َ
َ غََفُورٞ رَّحَِيم      كُمۡ شَُيۡ نۡ أ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ  .[14]الح   را : ﴾ا

 :البعد البراغماتي للإشاريات -

فقال الله لنبيه محمد قل له  ، قالت الأعراب صدقنا بالله و سوله فنحن م منون  تعالى: يقول الله
له }ولما . "وقو (2)قال والإيمان عملفالإسلام كلمة ت، محمد بأنك  لست  م منين ولكن قولوا أسلمنايا 

"واستعير  .(3)"أي لما يدخل العل  بشرائع الإيمان وحقائق معانيه في قلوبك  {يدخل الإيمان في قلوبك 
لأن الداخل إلى المكان يتمكن و ستقر والخا ج عنه يكون سر ع  الدخول في قوله للتمكن وعدم التزلزل؛

ولكن  :ي  ذه الآية توقيت لما أمروا به أن يقولوه كأنه قيل له وف". (4)"المفا قة له والانصراف عنه
 .(5)"قلوبك  لألسنتك  قولوا أسلمنا حين ل  تثبت مواطأ 

  

                                 
 .309ينظر: الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقران الكر  ، ص  (1)

 .89جعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القران، ص وينظر: الطبري، أب  (2)

 .90صد  السابق نفسه، صالم  (3)
 .221ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (4)
القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائق التنز ل وعيون  والزمخشري، أب  (5)

 .570الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص



86 

 

وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكل  وذلك الفا ع بينهما وبين ل    ذه أخت "ل " و"لما"
( من معنى وقال في الكشاف وما في )لما، و ذه الدلالة على استمرا  النفي بها متوقع الوقوع، أختها

 . (1)"التوقع دال على أن   لاء قد آمنوا فيما بعد

إشا   " هالذي صد  منك  فكان في، تدل على وقت  ذا الكلام، "لما" ظرفيه زمانية تعد "وبهذا
 ،"(2)مَنّ الله عليه  بالإيمان الحقيقي وال هاد في سبيل الله، إلى أحوالك  بعد ذلك فإن كثير ا منه 

لأن الإيمان يحتاج إلى وقت ، ترى الباحثة أن مدلول  ذا الظرف الزمني يدل على فتره زمنية طو لةو 
 .فالقصدية  نا إعطاء بني أسد وقتا  لمعرفة حقيقة الإيمان، طو ل حتى يدخل و ستقر في قلوبه 

 

 الآية المرجع الاشارياتصيغ  لرقما

 حتى .1
وفد خروج النبي إلى فتر  

 تمي  بني

﴿ ْ وا نَّهُمۡ صَبََُ
َ
َٰ وَلوَۡ أَ ُ غََفُ  تََۡرُجَ إلََِۡهِمۡ  حََتَِّ َّهُمٌۡۚ وَٱللََّّ ا ل ورٞ لكَََنَ خَيۡۡٗ

 [5]الح   را : ﴾رَّحَِيمٞ 

 وقت الرجوع إلى الله حتى .2

ْ فَ ﴿ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ فَإنُِۢ بَغَ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٱقۡتَتَلُوا
َ
تۡ أ

خۡرَىَٰ فقَََٰتلُِواْ ٱلَّتِِ تَ إحَِۡ 
ُ
َٰهُمَا عََلَ ٱلۡۡ َٰ بۡغِِ دَى مۡرِ  حََتَِّ

َ
ءَ إلَََِٰٓ أ ٌِۚ فإَنِ ٱتفَِِٓ للََّّ

قۡسِ 
َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ

َ
َ يُُحِبُِّ ٱلمُۡقۡسِ فاَءَٓتۡ فأَ ْۖ إنَِّ ٱللََّّ  ﴾طِيَ طُوآ

 [9 ]الح   را :

 لما .3
وقت  ذا الكلام الذي صد  

 منك 

﴿ ْ َّمۡ تؤُۡمِنُوا ۖ قلَُ ل عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
سۡلمَۡنَا  ۞قاَلتَِ ٱلۡۡ

َ
ْ أ  اوَلمََّ وَلََٰكِن قوُلوُآ

يمََٰنُ فِِ قلُوُبٗكُِمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ  َ وَرسَُولَُِۥ لََ يلَتِۡكُم م ِ ٱيدَۡخُلَِ ٱلِۡۡ نۡ للََّّ
عۡمََٰلكُِمۡ شَُيۡ 

َ
َ غََفُورٞ     أ ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ                                                         [14 را :]الح     ﴾رَّحَِيم   ا

  

                                 
 .221ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (1)

 .802السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكر   الرحمن في تفسير الكر   المنان، ص  (2)
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 الفصل الثالث 

 (لأنماط المجازية في سورة الحجراتا)

 
 المبحث الأول: 

 أولا: التعريف بالخطاب المجازي  

 ثانيًا: الأنماط المجازية في البلاغة القديمة والجديدة 

  رة الحجراتالمبحث الثاني: الأنماط المجازية في سو:  

 الاستعارة أولا: 

 التشبيه  ثانيًا: 

 ثالثًا: الكناية 
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 لمبحث الأولا

 

 :التعريف بالخطاب المجازيّ أولا:

يعتبر القول م از  ا إذا كان معنى ال ملة لا يتطابق مع معنى قول المتكل ، ومن الصعوبا  
ه، وقد ميز سبربر اكل  وما كان ير د قولالمتصلة بهذا التعر ف  و صعوبة التمييز بين ما يقوله المت

. "فحسب سبربر (1)وولسون بين الخطاب الحرفي والخطاب الم ازي دون أن تعترضهما  ذه العقبة
وولسون يمثل كل قول فكر  للمتكل ، ولكن  ذا التمثيل يمكن أن يكون حرفي ا أو م از  ا، وترتبط حرفية 

لفكر  التي يمثلها، فكيف نعرف المشابهة بين قول وفكر ؟ إن القول أو م از ته بالمشابهة بين القول وا
و مثل القول  ،القول تمثيل ذو شكل قضوي شأنه في ذلك شأن الفكر  )أي يحتملان قبول قيمة الصدع(

فكر  المتكل ، و مكن أن تكون  ذه الفكر  في حد ذاتها إما تمثيلا لحالة أشياء تطابقها وإما تمثيلا 
مشابه لها، وفي كل الحالا  الممكنة، يكون القول تأو لا للفكر ، فإذا  أو مفكر فيه، لتمثيل آخر، مَقول

كانت الفكر  تمثيلا لحالة الأشياء في الكون كانت وصفية وإذا كانت تمثل تمثيلا آخر، مقولا أو مفكرا 
 ."(2)فيه كانت تأو ليه

  

                                 
)م موعة من الأساتذ     بول، آن، القاموس الموسوعي للتداولية، د.ط، ترجمة:، موشلر، جاك ينظر:  (1)

 .448عز الدين الم دوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ص  شراف:إوالباحثين( ب

 .448المرجع السابق نفسه، ص  (2)
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 :ثانيًا: الأنماط المجازية في البلاغة القديمة والجديدة

د البلاغة نظاما من القواعد، تقوم مهمته على التوجه في إنتاج النص الأدبي، و ي نظام "تع
المتلقي في عملية الاتصال الأدبي، ولقد كان لهذا بالقا ئ بإقناعه أو ت ثر في يتحقق في النص ت ثر 

للفظ العل  فضلٌ كبير في بيان أساليب العرب وتراكيب لغته ، وما تمتاز به من قو  وجمال في ا
والمعنى والعاطفة والخيال، مما أعان كثير ا على فه  تراثِنا، وتقدير ل غتنا، وبيان إع از كتابنا الكر  ، 
بل إن د اسة الإع از البياني وإد اكه كان الهدف الرئيس الذي من أجله و ضع عل  البلاغة، وفي  ذا 

 .(1) از من القرآن"إنما  ي فَه   الإع واعل  أن ثمر   ذا الفن، يقول ابن خلدون:

و   اختزال اوا  تنبه إلى خطاومنذ النصف الثاني من القرن العشر ن ظهر  في الغرب أص
مقالا   ألّف G.Genette ت"ارا  جنياجي"د اوى الأسلوبي أو المحسنا  ون افي المست و  ة البلاغةاإمبراط

نة خاصّة في التنظير ، حيث حظي بمكا(laRhetoriqe restreinteاسماه البلاغة المختزلة )
البلاغيّ الحديث محاولا  فيه إبراز الإنز اح الذي حدث في تا  خ البلاغة عندما ت  النّظر إليها من 

إلى ضرو   العود  إلى المعنى  Perelmanكما دعا بيرلمان  خلال جزء من أجزائها و و الأسلوب،
وذلك في محاولة منه لإحياء  ةمنطقي ةيض  أبعاد  ح اجية جدلية وفلسفي "للبلاغة الذي ،(2)الشامل

  ،(3)"البلاغة الميتة التي فَقد  على مدى قرون أجزاء  امة من إمبراطو  تها الواسعة
  

                                 
، المحو  الألوكة موقعبن يحيى طا ر ناعوس، "البلاغة وتحليل الخطاب د اسة في تغير النسّق المعرفي"، ا  (1)

 .82ص م،2011الرابع، 

 .91ينظر: بن يحيى، البلاغة وتحليل الخطاب د اسة في تغير النسّق المعرفي، مرجع سابق، ص  (2)

 .92فسه، ص المرجع السابق ن  (3)
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"كما شكلت كتابا  الدكتو  محمّد الولي نقطة  امة لتدقيق المصطلح البلاغي الذي ينصرف 
. "لذلك ي ب (1)"وبلاغة الإقناع( تا   إلى بلاغة المحسنا ، وتا   إلى بلاغة الح اج )بلاغة الإمتاع

على البليغ أن يوظف في كلامه طائفة من الأدوا  البلاغية نحو التشبيه وأنواعه والم از والكناية 
والاستعا   بأنواعها كي يكون كلامه خطابا  بليغ ا في صو   تأسر المتلقي وت ثر فيه وبذلك يَضمن 

 .(2)"حو الذي يرمي إليه، و و ما لا يتوفر عند كل الناسالمتلفظ بالخطاب تلقي سامِعه لخطابه على الن

"فالمبدأ الذي انطلقت منه البلاغة، أو جل علوم اللغة العربية  و مبدأ وظيفي براغماتي يقوم 
على  صد خصائص تراكيب اللغة في علاقتها بمقاما  إن از ا من جهة وأغراضها التواصلية التي 

ن تلك الوظائف، من تقييد وتوكيد وتخصيص، التي د ستها وضعت لأجلها من جهة أخرى، كما أ
البلاغة العربية والنحو العربي، تعد وظائف براغماتية في جميعها، فالتقييد مثلا  وظيفة يسعى المتكل  
من و ائها إلى )توضيح قصد المتكل  والكشف عن مراده(، من خلال إضافة مكونا  لنوا  ال ملة، 

فة تَرد في كل إخبا  يرمي به المتكل  إلى تنبيه المخاطب إلى مضمونه ليس ن د أيضا  "التوكيد" وظي
ا عن سهو أو نسيان فالتوكيد إذن وسيلة لتقو ة الإخبا  وبيان أن مقصوده فعلا  من المتكل    .(3)"نات  

فالبلاغة تعني كل كلام يضطلع بمهمة الإقناع لا الإمتاع وحسب، وتسخر لأجل  ذه الغاية 
، فتعدد  الد اسا  حول  ذه (4)نا  الفكر ة والعاطفية واللغو ة لأجل بلوغ  ذا المرمىكل الإمكا

 )التشبيها  والاستعا  ( الوسائل اللغو ة والتقنيا 
  

                                 
 93المرجع السابق نفسه، ص  (1)

، 2011، العدد السابع، جامعة محمد خيضر، المخبر مجلةباديس لهو مل، "التداولية والبلاغة العربية"،   (2)
 .167ص

 .169، ص 168المرجع السابق نفسه، ص   (3)

رجمة: )محمد الولي(، )عائشة ينظر: مو و، فرانسوا، البلاغة ال ديد  المدخل لد اسة الصو  البيانية، ت (4)
 .9، صم2003جر ر(، أفر قيا الشرع، المغرب، 
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 Floyd فمنه  من أيد فصلها ومنه  من فضل ال مع بينها، ومن  ذا القبيل أيد فلو د كَري  

Gray  ن استخلاص عدد من إإذ  ،(بشكل أفضل الفصل بين  ذه الصو ، فهو يرى بفصلها )تفه
الملاحظا  المهمة كان بإمكانه استخلاصها عبر التقر ب بين التشبيها  والاستعا ا ، ولأن الخيال 
التصو ري لدى كاتب ما يت  التعبير عنه بهذا المحسن أو بذاك المحسن و مكن لنفس الصو   أن 

خر، ومنه  من يرى أن عدم فصل د اسة التشبيها  تكتسي شكل التشبيه تا   أو شكل الاستعا   طو ا  آ
ا مظهران لنفس الأدا ، ألا و ي: الصو   وإن  ذا الحضو  المستمر  عن د اسة الاستعا ا  لأنهما مع 

علامة على ثابت تسلطي أو علامة على ات اه  لهذا الشكل الاستعا ي أو ذاك الشكل التشبيهي،
 .(1)أسلوبي جدير بالعناية

ا مختصر ا، و بدو أن كنتليان  و أول  أما البلاغة القديمة فتنظر إلى الاستعا   بوصفها تشبيه 
، ولكن طبيعة الفا ع بين (2)من دافع عن فكر  كون )الاستعا    ي على وجه العموم تشبيها  مختصر ا(

كشف  ذف الأدا ، فالذي يميز بين المحسنيناالمشابهة وبين التطابق الاستعا ي فا ع أبعد وأعمق من ح
، أما (3)عنه بوضوح في د اسا  حديثة، فيرى ألبير  نري أن الاستعا   تنزع إلى الاختزال الموحد

لوكيرن يرى أن التشبيه يختلف عن الاستعا   بكونه لا يحقق أية منافر  دلالية، وعلى الرغ  من أن 
ن  ناك فروقا  بين فلو د كري يفصل بين التشبيه والاستعا   كما أوضحنا ذلك سابقا، لكنه يوضح أ

الاستعا   والتشبيه، فالاستعا   أشد مباشر  وأكثر دينامية في حين أن في التشبيه بعا الحشو، كما 
أنه أشد ثبات ا، في حين أن الاستعا    ي حاملة للفكر في حين أن التشبيه  و في الغالب م رد زخرف 

 ل جمالا  من الاستعا  ، وحين المقا نة بينهما،قل متاع ا أو أقألهذا الفكر، كما أن التشبيه  و في ذاته 
 .(4)فإن التشبيه  و الذي ينزل غائب ا عن خطأ في مرتبة أدنى من الاستعا  

  

                                 
 .24، صنفسه ينظر: المرجع السابق  (1)

 .24ص المرجع السابق نفسه، :ينظر  (2)

 .25ص المرجع السابق نفسه، ينظر:  (3)

 .72ص، 62ص ،  المدخل لد اسة الصو  البيانيةمو و، فرانسوا، البلاغة ال ديد ينظر:  (4)
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إنها انتقال من تمثيل إلى تمثيل آخر يرتبط محتواه ناية حسب النحو التا  خي لنيروب أما الك
إنها إطلاع اس   و يتحدث عن الاستعا  ول نيروب و بعلاقة ت او  مع التمثيل المعطى، وبعد ذلك يق

.. وإن نقطة الانطلاع .شيء على شيء آخر بفضل خاصية مشتركة ت علهما متقا بين ومتشابهين
و كتب م لف حديث تقوم الاستعا   على ، ما  ي ترابط المشابهةبالنسبة لكل استعمال تحسني لكلمة 

والم ا    ي خاصية  لت او ي الكناية على الترابط نوع من التشبيه أو التناسب بين طرفين بينما تعتمد ا
 .(1)العلاقا  الم از ة المرسلة

وإذا أ دنا أن نتلمس الفروع بين الاستعا   والكناية بوصف الاستعا   أكثر ن قو  وعلى غرا  ما 
 إلا في يلاحظ ميشيل لوكيرن "أن الوحد  المع مية المكونة للكناية أو الم از المرسل لا نشعر بها،

بوصفها غر بة عن المتشاكلة )الدلالية(، في حين أن الاستعا   عكس ذلك  حالا  خاصة وناد   جدا،
مة الدلالية تلعب دو  العلامة ءتظهر مباشر  غر بة عن متشاكلة النص حين تكون مند جة، فعدم الملا

ما تلك العناصر  التي تدعو المتلقي إلى أن ينتقي من بين العناصر الدلالية المكونة لوحد  مع مية
التي تكون ملائمة للسياع، ومن جانب آخر فان "الكناية تتكئ على العلاقا  القائمة بالفعل في العال  

 .(2)الخا جي وفي عال  المفاهي 

وقد سا مت الد اسا  اللغو ة في تحديد مفاهي  المباحث البلاغية والدلالية الحديثة فسا مت 
جديدا  على يد علماء الدلالة واللسانيا  الذين د سو ا بمنظو  ثنائيا  نظر ة الاستعا   في تشكيل دفعا  

 .(3)الاستبدال أو التداعيالمفعلة منها بمحو ي الم او   و  سوسير دو
  

                                 
 .62، صالمرجع السابق نفسه :ينظر  (1)

 .63، صالمرجع السابق نفسه ينظر: (2)

، م2017، 24ينظر: سامية إد  س، "أنماط اشتغال الاستعا   في البلاغة ال ديد "، م لة الخطاب، عدد  )3)
 .206ص ،205ص
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فميز أولمان بين الاستعا   والكناية حيث ترتبط الاستعا   والكناية بمحو  الاستبدال والكناية 
جاكبسون أن محو  عدّ ستعا   وكناية لا وجود لها، بينما واعتبر أن لغة بدون ا ،بمحو  الم او  

ومحو  التداعي الذي يمسه محو  التركيب يمثل الكناية،  ،محو  الانتقاء يمثل الاستعا  و الاستبدال 
فالكناية تعتمد على تنفيذ الأشياء ضمن محو  الم او  ، والاستعا   تنظ   ذه الأشياء وفق ا لمبدأ 

 .(1)لطر قة الاستعمال فهي تعتمد على الأسلوب الشخصي لكل كاتبالانتقاء، وبالنسبة 
  

                                 
 .206سامية إد  س، "أنماط اشتغال الاستعا   في البلاغة ال ديد "، ص: ينظر  (1)



94 

 

 الأنماط المجازية في سورة الحجرات المبحث الثاني

 

 :الاستعارة أولا:

 :تعريف الاستعارة في البلاغة الجديدة* 
 "metaالمشتقة من " (metaphoraاستعا   من الكلمة اليونانية ) (metaphorتأتي كلمة )"

. أنها تشير إلى to carryأن يحمل  "phereinإلى ال انب الآخر، والفعل " "overالتي تعني "
سلسلة من العمليا  اللغو ة التي عَب رَ ا تنتقل أو تتحول أوجه شيء ما إلى شيء آخر، وعليه فإن 

 .(1)"الشيء الثاني يتحدث عنه كما لو كان  و الشيء الأول

 :موقع الاستعارة في اللغة المجازية* 
لاستعا   عاد  ما ت د ك على أنها الصيغة الأكثر جو ر ة للغة الم از ة، واللغة الم از ة إن ا"

نِي ما نقول فعندما نقول: ليست القبعة  ي سِرّ ال مال، ولكن من يرتديها )إعلان ،  ي اللغة التي لا تَع 
الليل ليس دنّا للماء ، فالسيا ا  لا ترتدي قبعة والناس ليسوا سفن ا والزمن ليس نهر ا، و ( للسيا ا 

والصباح لا يلقِى بالأح ا  فيه، فاللغة التي نقصد بها ما نقول وتستخدم الكلما  بمعانيها المعيا  ة 
وتصطدم اللغة  المشتقة من المما سة العامة للمتكلمين العاديين للغة،  ي لغة قيلت لكي تكون حرفية،

ذلك من خلال افتراضها أن الألفاظ ترتبط على الم از ة على نحو متعمد بنظام الاستخدام الحرفي و 
 ."(2)ن از معنى جديد خاص أوسع وأدعإبهدف  نحو حرفي بموضوع ما قد يتحول إلى موضوع آخر،

  

                                 
، المركز القومي للترجمة، 1 وكس، تيرنس، الاستعا  ، تر: عمرو زكر ا عبد الله، مراجعة: محمد بر ري، ط  (1)

 .11، صم2016القا ر ، 

 .12المرجع السابق نفسه، ص  (2)



95 

 

وتسمى الصيغ المتنوعة من التحول بالصو  الفنية للكلام أو العبا ا  الم از ة حيث ت حَوَّ   "
ا عن المعاني الحرفية وات ا اتها  اللغة نحو المعاني الم از ة، و نظر إلى الاستعا   على نحو بعيد 

عام على إنها تكشف عن النمط الأساسي للتحول المتضمن، ومن ثَ َّ يمكن اعتبا   ذا النمط  و 
ا م عدلة من النموذج  "الصو  الفنية" ال و ر ة للكلام وإن الصو  البلاغية الأخرى ت عنى بأن تكون نسخ 

 .(1)"الأصلي للاستعا  

فإن الاستعا   توجد فحسب لأنها تعمل وذا  أثر وتوجد الاستعا ا  عندما "ن ناحية أخرى، وم
تظهر بالفعل في اللغة وفي الم تمع وفي الزمن، وليس أي من  ذه العناصر الثلاثة ذا  صفة ثابتة، 
وبتعبير آخر فإن فكر  الاستعا   نفسها تتشكل في أي وقت عبر ضغوط لغو ة وم تمعية وتكون 

فالاستعا    ي " ،(2)"الإضافة إلى ذلك محكومة بزمنها الخاص، فالاستعا   ليس لها شكل نقي وتامب
 .(3)"الآلية الأساسية التي نفه  من خلالها المفاهي  الم رد  ونما س الاستدلال الم رد

ا أن الاستعا   تمكننا من  لقد ز ع  في إطا  نظر ة الاستعا ا  المفهومية بشكل أكثر تحديد 
خبرا  محسوسة أو بسيطة أو مادية رد  أو معقد  أو ذاتية بمفردا  و التفكير والكلام عن خبرا  م 

ترتبط غالبا  بأجسادنا الشخصية و ذا ي عل الاستعا   ظا ر  لغو ة ومعرفية حاسمة، ومع  أو واضحة،
ا من الوظائ ا ذلك يحتاج المرء لكي يفسر استخدام الاستعا   في الخطاب أن يد س عدد  ف الأكثر تحديد 

، فالسلسلة الرئيسية من وظائف الاستعا   في الخطاب (4)التي يمكن أن تقوم بها الاستعا   في الخطاب
ترتبط بتمثيل أبعاد معينة من الواقع، فنظر ا لأن الاستعا   تنطوي على إنشاء شيء بمفردا  شيء 

 آخر، 
  

                                 
 .13 وكس، تيرنس، الاستعا  ، ص (1)

 .15ص المرجع السابق نفسه،  (2)

 .79م، ص2014ا  ، تر: طا ع النعمان، مكتبة الإسكند  ة، ليكوف، جو ج، النظر ة المعاصر  للاستع  (3)

إيلينا، الاستعا   في الخطاب، تر: عماد عبد اللطيف، خالد توفيق، المركز القومي للترجمة،  سيمينو،ينظر:   (4)
 .76، صم2013القا ر ، 
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لم ال المستهدف، على نحو أكثر ي ثر في كيفية تمثيل الشيء أو ا، فإن اختيا  "شيء آخر"
ا فإن الاستعا ا  يمكن أن تستخدم للإقناع بصيغة مفاهيمية جديد  لها وفي السلسة الأخرى  ،(1)تحديد 

من وظائف الاستعا   في الخطاب يمكن أن تستغل الاستعا   في إنشاء العلاقا  بين الشخصية 
ر عن ات ا ا  ومشاعر وتسلية أو تنقل والتفاوض حولها، على سبيل المثال عندما تستخدم للتعبي

تمكن من الانتقال من موضوع إلى للآخر ن أو تهاجمه و الفكا ة أو تحافظ على الوجه الإي ابي 
موضوع آخر أثناء التفاعل و مكن أن تستخدم الاستعا   لتقدي  ملخصا  أو جذب انتباه المخاطبين 

 .(2)إلى أجزاء معينه من النص

ستعا ي في البلاغة العربية والقرآن منها على وجه الخصوص  و للتوسع فاستعمال الأسلوب الا"
والتصرف بغية التوصل إلى تز ين اللفظ وتحسين النظ  فهي احد أعمد  الكلام في البيان العربي إذ 

فإنما احتج إليها في كلام "يقول قدامه بن جعفر في حديثة عن الاستعا   وحاجة كلام العرب إليها: 
ألفاظه  أكثر من معانيه  وليس في  ذا لسان غير لسانه  فه  يعبرون عن المعنى الواحد  لأن، العرب

بعبا ا  كثير  و بما كانت مفرد  له و بما كانت مشتركة بينه وبين غيره و بما استعا وا بعا ذلك في 
 . (3)"موضع بعا دلالة على التوسع والم از

  

                                 
 .78ص المرجع السابق نفسه،ينظر:   (1)

 .79خطاب، صإيلينا، الاستعا   في ال سيمينو،ينظر:   (2)

صباح عباس عنوز، خلود  جاء  ادي فياض، "دالة الاستعا   ودو  ا في تكو ن الدلالة الإيحائية التفسير ة"،   (3)
 .2، صم2010، 11م لة كلية الفقه، العدد
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 :الاستعارة في القرآن الكريم* 
ن موحية صادقة في جعل السامع أو القا ئ يحس بالمعنى أكمل إحساس كما إنها فألفاظ القرآ

ا، فالسر في جمال  تصو  المنظر للعين وتنقل الصو  للأذن وت عل الأمر المعنوي ملموسا  محس 
الاستعا   في القرآن الكر   يرجع إلى ما امتاز  به من خصائص فنية ليست لها في غير القرآن، ومن 

آن يرى أن  ذه الخصائص تكمن في حسن التصو ر واختيا  اللفظ والإيضاح وحسن يتمعن القر 
 .(1)التركيب والإي از ومراعا  حسن التشبيه الذي تعتمد عليه الاستعا  

فالاستعا   تتكون من  كنين أساسيين و ما )المستعا  له والمستعا  منه( وإذا غاب إحدى الركنيين 
ن المتلقي للبحث عن البديل الذي يعوض مكان الركن الغائب يبقى الآخر و ذا الأمر يحرك ذ 

وتعد الاستعا   أكثر أنواع أساليب البيان الذي تقوم عليه  كيز  تكو ن الصو   والتي  ي: الت سي  
والتشخيص والتخيل وفضلا عن ذلك أنها أكثر بعدا  في تحولا  الصو   من المحسوس إلى 

ومن الأمثلة على "، (2)أو من المحسوس إلى المعقولالمحسوس ومن المعقول إلى المحسوس 
 ذلك:

خۡرَجَ لهَُمۡ عِجۡ ﴿ فالمستعا  منه استعا   محسوس لمحسوس كما في قوله تعالى: .1
َ
لٗا فأَ

ُۥ خُوَارٞ   .[88 ]طه: ﴾جَسَدٗا لَِّ
  

                                 
، 1994، دا  الهداية للطباعة والنشر والتوز ع، 2محمود السيد، الاستعا   نشأتها وتطو  ا، طينظر: شيخون،   (1)

 .83ص

: صباح عباس عنوز، خلود  جاء  ادي فياض، دالة الاستعا   ودو  ا في تكو ن الدلالة الإيحائية ينظر  (2)
 .1التفسير ة، ص
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حي و و ولد البقر  والمستعا  له حي كذلك و و الحيوان الذي خلقه الله تعالى من  .2
 حي القبط.

 ،[94 ]الحِ ر: ﴾فٱَصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ ﴿: ا   محسوس لمعقول كما في قوله تعالىستعا .3
 .فالمستعا  منه في الآية صدع الزجاجة أي كسر ا و و حي والمستعا  له تبلغ الرسالة و و عقلي

ا طَغَا ٱلمَۡاءُٓ حَََلۡنََٰكُمۡ فِِ ٱلَۡۡاريَِ ﴿: استعا   معقول لمحسوس كما في قوله .4  [11 ]الحاقة: ﴾ةِ إنَِّا لمََّ
 ."(1)فالمستعا  منه الطغيان والتكبر و و عقلي، والمستعا  له كثر  الماء و و حي

فالنظر ة البراغماتية تركز على الدو  الذي يقوم به المتخاطبون في العال  الاجتماعي فه لاء 
فاعل و تعاونون المتخاطبون لا يتفاعلون فيما بينه  بواسطة اللغة فحسب، بل إنه  يقبلون ذلك الت

، وقد اقترح غرايس ضمن ا تماماته بالمضمر مفهوم "حك  المحادثة" وتتمثل الفكر  الأساسية (2)عليه
ا معين ا من القواعد الضمنية اللازمة  في أن المتخاطبين عندما يتحاو ون إنما يقبلون و تبعون عدد 

المبدأ تتفرع عد  قواعد ي معها غرايس  لاشتغال التواصل والمبدأ الأساسي  و "مبدأ التعاون"، وعن  ذا
 ، والكيف،(في أ بع م موعا  و ي الك  )أن تقول ما  و ضرو ي بالضبط ولا تز د أكثر من الضرو ي 

ا النزا ة وعلى أساس المعلوما  الكافيه، والعلاقة  )تقول ما ينبغي على أحسن وجه أي أن تتوخى أساس 
أشياء لها علاقة بالمحادثة(، وأخي را ال هة )نتكل  بوضوح بالنبر  أو الإفاد  )تقول أشياء مفيد  للتفاعل و 

الملائمة(، و فترض المتخاطبون الاحترام المتبادل لهذه القواعد بما يسمح للمتكل  بأن ينشىء دلالة 
 .(3)و ذه  ي حالة الأعمال اللغو ة غير المباشر 

  

                                 
 .91محمود السيد، الاستعا   نشأتها وتطو  ا، صشيخون،   (1)

  الحوا  للنشر ، دا1فيليب، التداولية من أوستن إلى غو فمان، تر: صابر الحباشة، طبلانشيه، ينظر:   (2)
 .84، صم2007والتوز ع، سو  ا، 

 .85المرجع السابق نفسه، صينظر:   (3)
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  :إجراءات التحليل البراغماتي* 

ۡ ﴿ :قال تعالى ٞ مُؤۡمِنُونَ إنَِّمَا ٱل خَوَيۡكُمٌۡۚ  إخِۡوَة
َ
صۡلحُِواْ بيََۡ أ

َ
َ لعََلَّكُمۡ ترُحََُۡونَ فأَ  الح   را :] ﴾ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

10.] 

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -المعنى اللفظي :أولاً 

وفيها إشا   إلى الأمر  .ل لفظ )الأخو ( ونسب إلى الإيمانالآية استعا   عندما استعم"في  ذه 
يمان أخو  تسمية المشا كة في الإ": فإن من لوازم الأخو  أن يصطلحوا، وقال الشهاب ،صلاحبالإ

لأن كلا  منهما أصل للبقاء  ؛كة فيه بالمشا كة في أصل التوالد، حيث شبه المشا  تشبيه بليغ أو استعا  
خو  تكمن في أصل قيقة الأفح"، (1)"إذ التوالد منشأ الحيا  والإيمان منشأ البقاء الأبدي في ال نان

{ في الدين }فأصلحوا يقول تعالى }إنما الم منون أخوه ، ولكن المعنى الحرفي للأخو  في الآيا التوالد
إذا اقتتلا بان تحملو ما على حك  الله وحك   سوله ومعنى الأخو ن في  ذا الموضع:  بين أخو ك {

  .(2)"كل مقتتلين من أ ل الإيمان

لأن الله تعالى سما   إخو  م منين  أن البغي لا يز ل اس  الإيمان؛ وفي  ذه الآية دليل على"
مع كونه  باغيين والباغي في الشرع  و الخا ج على الإمام العدل، فإذا اجتمعت طائفة له  قو  ومنعة 

ظهروا أفإن ، هفامتنعوا عن طاعة الإمام العدل فالحك  فيه  أن يبعث الإمام إليه  و دعو   إلى طاعت
ث   وإن ل  يذكروا مظلمة وأصروا على بغيه  قاتله  الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته، ،أزالها عنه مظلمة 

 .(3)"الحك  في قتاله  أن لا يتبع م دبر   ولا يقتل أسير  ، ولا يذفف على جر حه 
  

                                 
 .123القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، ص  (1)

 .82جعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القرآن، ص والطبري، أب  (2)

شافعي، تفسير البغوي المسمى معال  التنز ل، محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ال والبغوي، أب  (3)
 .213،214ص
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: فأصلحوا بين بالذكر دون ال مع في قوله ينلاثن: فل  خص افإن قلت"شاف: وقال صاحب الك
، كانت بين الأكثر ن أقل من يقع بينه  الشقاع اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين الأقل: لألتأخو ك ؟ ق

 .(1)"الزم؛ لأن الفساد في شقاع ال مع أكثر منه في شقاع الاثنين

وجيء بصيغة القصر المفيد  لحصر حاله  في حالة الإخو  مبالغة في تقر ر  ذا الحك  بين "
ن يبغون على صر إضافي للرد على أصحاب الحالة المفروضة الذيالمسلمين فهو قصر ادعائي أو ق

خبر عنه  بأنه  إخو  م ازا على وجه التشبيه البليغ لز اد  التقر ر معنى الأخو  أغير   من الم منين و 
 .(2)"بينه  حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفته  عن حقيقة الأخو 

فأصلحوا بين الطائفتين ": نين كمال التقر ر عدل عن أن يقولالم مولما تقر  معنى الأخو  بين "
فيعين أطلاقة على  إلى قوله )بين أخو ك ( فهو وصف جديد نشأ عن قوله }إنما الم منون إخو {

 .(3)"الطائفتين فليس  ذا من وضع الظا ر موضع الضمير

مل الطائفتين الباغية والمبغى والمخاطب بقوله )واتقوا الله لعلك  ترحمون( جميع الم منين فيش"
عليها و شمل غير ما ممن أمروا بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغية، فتقوى كل بالوقوف عند ما أمر 
الله به كلا  مما يخصه و ذا يشبه التذييل، ومعنى )لعلك  ترحمون(، ترجى لك  الرحمة من الله فت ري 

ة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقر ر حقيقة الأخو  أحوالك  على استقامة وصلاح وإنما اختير  الرحم
 ."(4)بين الم منين وشأن تعامل الأخو  الرحمة فيكون ال زاء عليها من جنسها

  

                                 
 . 310.،309الطنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكر  ، ص  (1)

 .203تفسير التحر ر والتنو ر، ص ابن عاشو ، محمد الطا ر،  (2)

 204المصد  السابق نفسه، ص  (3)

 204المصد  السابق نفسه، ص  (4)
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 :اتية وفق مبدأ التعاون عند غرايسالوظيفة البراغم ثانيا:

، ينفالأخو   نا تستغرع كل الم من ،يدل على أن الم منين جميعه  أخو فمنطوع الآية حرفي ا 
ي ينطوي ن التفسير الحرففإ، ووفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس جميعه  أخو  واليس ون لحقيقة الم منوفي ا
ز فهو  م، فالأخ جاء م از ا في إطا  القبيلة والدين والإنسانية ، نا تكمن الم از ةو  ،ى تناقاعل

والم ازي جاء لأسباب  فالرابط بين المعنى العقلي، للعطف والحنان وتحمل المس ولية والإصلاح
اد  مع أفر تفالمقصود في الآية الكر مة إنه  إخو  في الدين، وفي الآية إعاد  بناء لرابطة جديد  ، ثقافية

ازنة، ( لوظيفة المو   )الأخو ( والمستعا  له )الدين، فيستخدم المستعاو ي الإيمانالم تمع الإسلامي 
اقه المقامي وبالتالي وجوب الإصلاح بين الأوس ولذلك  ذا المعنى المتضمن لا يفه  إلا في سي

 والخز ج.

 :السياق :ثالثًا

انه كان بينهما قتال بالسعف والنعال " لآيا  في الأوس والخز ج حيث  وي حيث نزلت  ذه ا
 .(1)"فانزل الله  ذه الآية فأمر بالصلح بينهما

أم ز د وإن المرأ  أ اد  أن  "وقيل كان  جل من الأنصا  يقال له "عمران" كانت له امرأ  تدعى 
ا، وإن المرأ  بعثت إلى اتزو  أ لها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أ له

، ني عمه ليحولوا بينه وبين المرأ  ، وإن الرجل قد استعان بب اء قومها وأنزلو ا لينطلقوا بهاأ لها ف
 .(2)"وأصلح بينه  فبعث إليه  الرسول فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت  ذه الآية 

  

                                 
 .211الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظي ، ص ابن كثير، أبو  (1)

 .211ص المصد  السابق نفسه،  (2)
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 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
ن  ﴿قال تعالى: 

َ
حََدُكُمۡ أ

َ
يُُحِبُِّ أ

َ
خِيهِ مَيۡتٗاأَ

َ
كُلََ لَحۡمَ أ

ۡ
ٌۚ فَكََرِ  يأَ  [.12 ]الح   را : ﴾هۡتُمُوهُُۚ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -أولا: المعنى اللفظي

لم من في غيبته، والاغتياب الممنوع اغتياب في  ذه الآية إشا   إلى وجوب حفظ عرض ا
الم من لا ذكر الكافر، وذلك لأنه شبهه بأكل لح  الأخ وقال من قبل )أنما الم منون إخو ( فلا أخو  

نهي عن اغتياب الم من  ،ولا أقبح إلا من شيء يشبه أكل لح  الأخ في  ذه الآية، إلا بين الم منين
ض المرء أشرف من وذلك لأن عر  ،أن عرض الإنسان كدمه ولحمه  إلى كما أنها إشا   ،دون الكافر

ضه  بالطر ق الأولى؛ لأن فإذا ل  يحسن من العامل أكل لحوم الناس ل  يحسن منه قرض عر  ،لحمه
و يحمله الغضب على مضغ لح  العدو، فأكل لأن العد؛، وقوله )لح  أخيه( أكد في المنع ذلك آل 

، )ميتا ( إشا   إلى دفع و   و و أن يقال القول في الوجه ي ل  فيحرم ، وقوله تعالىلحمه أقبح ما يكون 
، فقال أكل لح  الأخ و و ميت أيضا لا ي ل  ومع  ذا فلا إطلاع عليه للمغتاب فلا ي ل وأما الاغتياب 

نه لو اطلع عليه لتأل  كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه وقوله تعالى فإ ،فهو في غاية القبح
 . (1)ا( حال عن اللح  والأخ)ميت  

فلذا ينبغي أن تكر وا الغيبة. وفيه استعا    .و عرض عليك ، نفر  عنه نفوسك  وكر تموهفل" أي:
{لإنسان لآخر بأكل لح  الأخ ميت ا، مثل اغتياب اتمثيلية ك    تمثيل  ، وقال الزمخشري }أي حِبُّ أحَد 

حَشِهِ، وفيه مبالغاوتصو ر لما يناله المغتاب من عِر ض المغتاب على  ها من :  شتىأفظع وجه وأف 
سل  عند كل سامع  و يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع في كلام م، و الاستفهام الذي معناه التقر ر

إسناد الفعل إلى  –. ومنها غاية من الكرا ة موصولا  بالمحبة. ومنها جعل ما  و الحقيقة  أو دعاء  
 .(2)"دا  من الأحدين لا ي حِب  ذلك)أحَدِك    (، والإشعا  بأن أح

  

                                 
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، ينظر:   (1)

 .116 ،115التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
 

 133محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، صالقاسمي،   (2)
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 :اتية وفق مبدأ التعاون عند غرايسالوظيفة البراغم ثانيا:

ة يتمثل في أن الغيب التفسير الحرفي ينطوي على تناقان فإوفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس 
ا فإنه ي، ليست عملية حقيقية في أكل لح  الميت أكل وحقيقة الأمر أن المسل  عندما يغتاب شخص 

الميت  لح  أخيه ميت ا، وعليه فإن الاستعا   براغماتي ا تتضمن موازنة أو مقا نة بين أكل لح  الأخ
ن معنى الغيبة الذي يمثل كلام ا لاذع ا أو حاقدا  عن شخص ليس بحاضر يقا ن إوالغيبة، إذ 

غايتها بتصو  أكل لح  جثة، وكلا التصو  ن كر هان مبغوضان، فالمعنى المتضمن المقا نة و 
 .من لا يفه  إلا في سياقه المقامي ذا المعنى المتضولكن التنفير من الغيبة 

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 

ْ لََ ﴿ :قال تعالى ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ يَ مُوا ِ ٌۚ إنَِّ ٱ بيََۡ يدََيِ تُقَد  َ ْ ٱللََّّ ِ وَرسَُولِِِۖۦ وَٱتَّقُوا َ سَمِيع  ٱللََّّ للََّّ

 [.1 ]الح   را : ﴾مٞ عَليِ

 :وق الحرفيالدلالي للمنط -أولا: المعنى اللفظي

ام أي شيء دون إذن من  سول فهذه الآية في المعنى الحرفي تفسر على نهي الم منين عن إبر 
 . (1)الله

ولكن على سبيل الاستعا   التمثيلية شبه حاله  في إبداء الرأي وقطع الأمر في حضر  الرسول "
(2)"ظي  تقدم للسير أمامه بعا الناس وكان الأدب يقتضي أن يسيروا خلفه لا أمامهملك ع ، بحال. 

  

                                 
 .81ابن عاشو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر، صينظر:   (1)

 .52الصابوني، محمد علي، صفو  التفاسير، ص  (2)
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 :الوظيفة البراغماتية وفق مبدأ التعاون عند غرايس ثانيا:

ي لتقدم فيتمثل في أن ا التفسير الحرفي ينطوي على تناقان فإوفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس 
، مالسلالآيا  في إبداء الرأي في م لس النبي عليه الصلا  و ، ولكن جاء في االحقيقة يكون في المسير

من  أو قائد وتصو ر شناعة  ذا الفعل ومن  نا جاء التناقا لإقرا  أدب التعامل في م لس  ئيس
، أي(( والمستعا  منه )إبداء الر خلال وظيفة الموازنة أو المقا نة في المستعا  له المحسوس )التقدم

 ياع المقامي.التي تفه  من خلال الس

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
ِينَ ءَامَنُواْ ﴿: قال تعالى هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ َٰتكَُمۡ فَ يَ صۡوَ

َ
لۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ وَلََ تََۡهَرُواْ لَُِۥ بٱِ وۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِ ِ لََ ترَۡفَعُوٓاْ أ

عۡمََٰلكُُمۡ بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍ 
َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
نتُمۡ لََ تشَۡعُ  أ

َ
 [.2 را :]الح     ﴾رُونَ وَأ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -اللفظي : المعنىأولا

عن فعل ينبئ عن كونه  جاعلين لأنفسه  عند الله و سوله بالنسبة إليهما وزنا  "لا تقدموا نهي
عن قول ينبئ عن ذلك الأمر،  ومقدا  ا ومدخلا في أمر من أوامر ما ونوا يهما، وقوله )لا ترفعوا( نهي

 .(1)"اعتبا ا  وعظمة يرفع صوته عند غيره ي عل لنفسه لأن من

ك للنهي أن يكون المراد حقيقته وذل أولا :"، يحتمل وجو  ا عد : (وقوله تعالى )لا ترفعوا أصواتك 
  عن  فع الصو ؛

  

                                 
الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (1)

 .97و مفاتيح الغيب، صالتفسير الكبير أ
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لأن ذلك من قلة الاحتشام وترك الاحترام، ثانيا : أن يكون المراد النهي عن كثر  الكلام، لأن 
أن يكون  على أخذ حقه وحق غيره من الحاضر ن، ثالثا : يكون ذلك دليلا ما يكثر كلامهالإنسان عند

: (، وقال الزمخشري في )الكشاف(1)"المراد لا ت علوا لكلامك  ا تفاعا  على كلام النبي في الخطاب
منها أن تغضوا ك  و اء الحد الذي يبلغ بصوته، و )أنه إذا نطق ونطقت  فعليك  أن لا تبلغوا بأصوات

بحيث يكون كلامه عاليا  لكلامك ، وجهره با را  ل هرك ، حتى تكون مز ته عليك  لائحة وسابقته 
  .(2)واضحة(

لأن ذلك لا  والكل يدخل ضمن تفسير الآية الكر مة؛ لأن المراد يكون للمنع من  فع الصو ؛"
ر الصو  جهر ا مت اوزا  كما فسر أن الرفع مستعا  ل ه". (3)"يكون إلا للاحترام وإظها  الاحتشام

لمعتاد الكلام، حيث شبه جهر الصو  بإعلاء ال س  في أنه أشد بلوغ ا إلى الأسماع كما أن أعلاء 
. ووفقا  لمبدأ التعاون عند غرايس فإن "(4)ال س  أوضح له في الأبصا  على طر قة الاستعا   المكنية

وا  ليست عملية حقيقية، فالرفع يستخدم يتمثل في أن  فع الأص التفسير الحرفي ينطوي على تناقا
للشيء المادي الملموس كالأجسام، بينما استخدم  نا للشيء الم رد و و الأصوا ، ومن  نا تكمن 
الم از ة فالرفع مستعا  والمستعا  له جهر الصو ، فحقيقة الأمر أن من يقدم أمر ا أو يرفع صوته 

وقيمة، بينما استخدم  للأجسام الملموسة التي لها وزن  دمي عل لنفسه قيمة ووزن ا، فالرفع مستعا  يستخ
 نا للتعبير عن المعنى المتضمن و و المقا نة وغايتها تخفيا الصو ، ولا يفه   ذا المعنى إلا في 

}لا ترفعوا أصواتك  فوع  نزل قوله: سياقه المقامي، حيث نزلت الآيا  "عن المهدوي عن علي 
تنازع ابنة حمز  لما جاء بها ز د  أصواتنا أنا وجعفر وز د بن حا ثه، فينا لما ا تفعت ،{صو  النبي

 .(5)خالتها عنده" ل عفر؛ لأن فقضى بها  سول الله ، من مكة
  

                                 
 .97التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص فخر الدين بن محمد الرازي الشافعي،الشافعي،   (1)

القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي: الكشاف عن حقائق التنز ل وعيون  والزمخشري، أب  (2)
 .554الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص

 .97دين بن محمد الرازي الشافعي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، صالشافعي، فخر ال  (3)

 .83ابن عاشو ، محمد الطا ر، التحر ر والتنو ر، ص  (4)

 .304القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن، ص  (1)
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أما }فوع صو  النبي{ ترشيح لاستعا   }لا ترفعوا{ و و فوع م ازي أيضا ، وموقع قوله }فوع "
المعتاد في جهر   ، ومت اوز النبي صو  النبي{ موقع الحال من أصواتك  أي مت اوز  صو  

يتكل  ب هر معتاد، ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خا ج مخرج الغالب إذ ليس  النبي  الأصوا ، فإن
 ."(1)المراد أنه إذا  فع النبي صوته فا فعوا أصواتك  بمقدا   فعه

 

 :الوظيفة البراغماتية وفق مبدأ التعاون عند غرايس :ثانيا

غه عاون عند غرايس، فإن التفسير الحرفي لهذا الظرف عدم ت اوز الحد الذي يبلوفقا  لمبدأ الت
ون ، وكل ما د()فوع(  مز يدل على المكانة العالية و ي )السعاد ا استعا   ات اهيه، فالنبي بصوته 

ذير فالمعنى المتضمن  نا للمقا نة لبيان خطو    فع الصو  والتح ، شقاء(ذلك له مكانة أقل و ي )ال
  .منه ولا يفه   ذا المعنى إلا في سياقه

  

                                 
 .83ابن عاشو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر، ص  (1)



107 

 

 :ثالثًا: السياق

 ذكر القرطبي أن من أسباب نزول  ذه الآية:

قصة بني تمي  التي ذكر  سابقا  و ي فيما حصل من خلاف بين أبي بكر وعمر في تولي أمر بني  .1
 .(1)تمي 

 . (2)ة في أمر ابنة حمز في تنازع علي وجعفر وز د بن حا ث، والسياع الآخر الذي ذكر أيضا  سابقا   .2

قيل لما نزلت  ذه الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا من أ ل "، (3)وذكر البغوي 
فقال  سعد بن معاذ فقال: أبا عمر وما شأن ثابت أيشتكي؟  ، فسأل النبي النا  واحتبس عن النبي

أنزلت  ذه  فقال ثابت:  الرسول سعد: إنه ل ا ي وما علمت له شكوى، قال فأتاه سعد فذكر له قول 
 فأنا من أ ل النا ، فذكر ذلك سعد للنبي  الآية ولقد علمت  أني من أ فعك  صوتا على  سول الله

 . ": بل  و من أ ل ال نةفقال  سول الله

زون، فقال: يا او و محأن ثابت بن قيس بن الشماس جاء إلى  سول الله " (4)وذكر الطبري 
 ى بك؟ فقال: آية قرأتها الليلة، فأخشى أن يكون قد حبط عملي وكان في أذنه صم ، ثابت ما الذي أ

ي الله أخشى أن يكون قد  فعت صوتي، وجهر  لك بالقول، وأن أكون قد حبط عملي، وأنا نبفقال: يا 
  ".نك من أ ل ال نةإالأ ض نشيطا  ف : "أمش علىلا أشعر فقال النبي

  

                                 
 .303ينظر: القرطبي، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن، ص  (1)

 .304المصد  السابق نفسه، ص ينظر:  (2)

 .209،210محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (3)

 .75سير القرآن، صجعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تف والطبري، أب  (4)
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 :يإجراءات التحليل البراغمات* 
ن تََۡبَطَ ﴿ :قوله تعالى

َ
نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ  أ

َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
 [.2 ]الح   را : ﴾أ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -اللفظي أولا: المعنى

وقوله تعالى )أن تحبط( إشا   إلى أن الأفعال السابقة المتمثلة في التقدم و فع الصو  ت دي "
وأنت  لا تشعرون(، إشا   إلى أن  ذه الرد  ) ط، وقولهبتداد المحإلى الرذائل والإستحقا  والانفراد والا  

تصبح عاد  عند الإنسان دون أن يشعر بحيث تتمكن من النفس فإذا ا تكب الإنسان ذنبا  لمر  واحد  
، ف اء  (نت  لا تشعرون أفي عمره يصبح نادما  ولكن عند تكرا   ذا الذنب يقل الخوف والندامة )و 

و  عل نفسه مثله فيما  المكلف إذا ل  يحترم النبي  وكذلك ،س  العاد  حتى لا تتكر تأكيدا  للمنع وح
يأتي به بناء  على أمره يكون كما يأتي به بناء  على أمر نفسه، ولكن ما تأمر به النفس لا يوجب 

 ."(1)الثواب و و محبط حابط

ة ، فتأو ل الآية بأنها للتغليظ  والتخو ف، إذ جعلت  ذه الأعمال والمحبط للأعمال  و الكفر خاصَّ
 .(2)وأن إيذاءه عليه الصلا  والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط بمنزلة الكفر الم حبط

 :الوظيفة البراغماتية وفق مبدأ التعاون عند غرايس :اثاني

لصو  وفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس فإن التفسير الحرفي لهذه الآية  و أن  ذه الأفعال كرفع ا
علوالصو   ولكن في حقيقة الأمر، ي دي إلى الاستحقا  والرذائل دي  أي أمر في م لس النبي وتق

ن ، ومفالحبوط ي دي إلى الهلاك والسقوط إلى الأسفل ،و نا تكمن الم از ة ،ي دي إلى سقوط المنزلة
  نا جاء التناقا، فقال تعالى )أن تحبط أعمالك (،

  

                                 
عي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، فالشا  (1)

 99، ص98التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص

 .109ينظر: القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، ص  (2)
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تعدي لعدم ذكر الفاعل للأ مية والع رف والمعروف أن ففضل القيام بفعل لازم أفضل من الم 
 الله تعالى  و الذي ي ازي بالأعمال، فشبه الأعمال التي تنزل بالشيء المادي الذي يت  أخذه من

 و تحبط على سبيل حذف المشبه به وذكر بعا أدواته و ه، فامكانه الأعلى و وضع في مكان  أقل من
نة وضعت في مكان  حقير ليس بالمكان الذي توضع به الأشياء الثميالاستعا   المكنية فهذه الأعمال 

 وعمل الإنسان كذلك، فأعمال الإنسان من صلا  وصيام وزكا  وحج وغير ا، يعتني بها الإنسان أيما
ع ث  يقوم بوضع  ذه الأعمال وإنزال قيمتها عند  ب العالمين عند القيام بأعمال أخرى كرف اعتناء

 ذا العمل يحبط أعمال الإنسان الذي اجتهد بالقيام بها.فه ،الصو  والتقدم

 فالمعنى المتضمن  نا  و المقا نة، وجاء  ذا المعنى للتخو ف، ولا يفه   ذا المعنى إلا في
 سياقه المقامي الذي ذكر سابق ا.

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 

ِينَ ﴿ قال تعالى: َٰتَهُمۡ إنَِّ ٱلََّّ صۡوَ
َ
ونَ أ   عِندَ  يَغُضُّ

ُ
ِ أ ُ قلُوُبٗهَُمۡ رسَُولِ ٱللََّّ ِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللََّّ َٰٓئكَِ ٱلََّّ ٌۚ  وْلَ للِتَّقۡوَىَٰ

جۡر  عَظِيم  
َ
غۡفِرَةٞ وَأ  [3 ]الح   را : ﴾لهَُم مَّ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -اللفظي : المعنىأولا

ي لين، ون عن  فع أصواته  عند  سول الله، وأصل الغا: الكف ف: "إن الذين يكفيقول تعالى
ذين يغضون أصواته  عند  سول :   لاء الو و كفه عن النظر، فيقول تعالى ،غا البصر ومنه:
، يعني لاتقائه بأداء طاعته ختبر الله قلوبه  بامتحانه إيا ا، فاصطفا ا وأخلصها للتقوى ،    الذين االله

وذكر الشوكاني في  .(1)، فيخلص جيد ا و بطل خشيتها"ب معاصيه كما يمتحن الذ ب بالنا واجتنا
 ،  و النقص من كل شيء وفيه نقص الصو "."أن أصل الغا (2)فتح القدير

  

                                 
 .76ن في تفسير القرآن، صجعفر محمد بن جر ر، جامع البيا والطبري، أب  (1)

 . 74الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير ال امع بين فني الرواية والد اية من عل  التفسير، ص  (2)
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 :الوظيفة البراغماتية وفق مبدأ التعاون عند غرايس ثانيا:

ن الذين فإ، يحتوي على تناقاوفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس فإن المعنى الحرفي للآيا  
لغا ذين اختبر قلوبه  بامتحانه، ولكن في حقيقة الأمر أن ايخفضون أصواته  عند  سول الله   لاء ال

، فشبه الأشياء المادية التي تقاس وتوضع بمقادير معينة نقص الشيء" واستعير  نا للصو " يعني
ا لل )غا(  ، فحذف المشبه به وذكر بعا أدواته و وشيء المستخدم بالأصوا  التي تخفاتبع 

ع المكيال ليتناسب م أن ننقص من الشيء المادي المستخدم، في ب لى سبيل الاستعا   المكنيةع
ب والمخاطب  فع ليتناسب مع الخطا ، وكذلك الصو  ي ب أن ينقص إذابحيث لا يز د عن حاجته

،  فع الصو  الذي ي دي إلى الحبوط بخلاف، وكانت النتي ه المغفر  التي تفضي إلى علو المنزله
 اء للتحذير ولا يفه   ذا المعنى إلا في سياقه.فالمعنى المتضمن  نا  و المقا نة، وج

  :ثالثًا: السياق

 وي عن أنس أنه قال: كنا ننظر إلى  جل من أ ل ال نة يمشي بين أيدينا، فلما كان " حيث
يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب  أى ثابت من المسلمين بعا الانكسا  وانهزمت طائفة منه ، 

مثل  بت لسال  مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع  سول الله فقال: أف له لاء، ث  قال ثا
 ذا، ث  ثبتا وقاتلا حتى قتلا، واستشهد ثابت وعليه د ع فرآه  جل من الصحابة بعد موته في المنام 

اعل  أن فلا ن  جل من المسلمين نزع د عي فذ ب بها و ي في ناحية من المعسكر عند  وأنه قال له:
ن به في طوله وقد وضع على د عي برمه فا  خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد د عي وأِ  فرس يست

عني، وفلان وفلان من  قيقي عتيق،  وقل له إن علي دينا حتى يقضيه أبا بكر خليفة  سول الله 
ك فأخبر الرجل خالدا  فوجد د عه والفرس على ما وصفه له، فاسترد الد ع، وأخبر خالد أبا بكر بتل
 . "(1)الرؤ ا فأجاز أبو بكر وصيته، قال مالك بن أنس: لا أعل  وصية أجيز  بعد مو  صاحبها إلا  ذه

  

                                 
 .210محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، ص والبغوي، أب  (1)
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إلا كأخي السرا . وقال ابن الزبير: وقيل لما نزلت  ذه الآية كان أبو بكر لا يكل   سول الله 
فهمه مما يخفا كلامه حتى يستبعد ذلك فيسمع النبي   ذه الآية ما حدث عمر النبي  لما نزلت
  .(1)صوته

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 

ٌِۚ لوَۡ يطُِيعُكُمۡ فِِ ﴿ :قال تعالى نَّ فيِكُمۡ رسَُولَ ٱللََّّ
َ
ْ أ مۡرِ لعََنتُِّمۡ وَلََٰكِنَّ ٱكَ وَٱعۡلمَُوٓا

َ
ِنَ ٱلۡۡ َ ثيِٖۡ م  للََّّ

 ۥفِِ قلُوُبٗكُِمۡ  يمََٰنَ وَزَيَّنَهُ هَُۚ  حََبَّبَ إلََِۡكُمُ ٱلِۡۡ َٰٓئكَِ هُمُ ٱإلََِۡكُمُ  وَكَرَّ وْلَ
ُ
َٰشُِدُونَ لۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعصِۡيَانٌَۚ أ  ﴾ ٱلرَّ

 [.7 ]الح   را :

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -اللفظي : المعنىأولا

تفضحوا، }لو يطيعك {، ، فإن الله يخبره و عرفه أحوالك  فالله أن تقولوا باطلا  أو تكذبوهأي اتقوا "
لأثمت  و لكت ، والعنت:  {، مما تخبرونه به فيحك  برأيك  }لعنت {،كثير من الأمر أي الرسول، }في

نه، }في قلوبك {، حس ، }وز نه{ف عله أحب الأديان إليك  ،}ولكن الله حبب إليك  الإيمان{ .الإث  والهلاك
، وتطيعوا  سول الله حتى اخترتموه

عل كل ما  و أي ج }وكره إليك  الكفر والفسوع{، :أما قوله ،"(2)
دك  وأصل الفسق الخروج عن الطاعة، والعصيان من جنس الفسوع ومن جنس العصيان مكرو  ا من عن

 ."(3)، وقيل أ اد بذلك الكذب خاصةجنس ما يعصى الله به
  

                                 
 .210ص ،مصد  السابق نفسهال  (1)

 .212صحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، معال  التنز ل، م والبغوي، أب  (2)

 . 75الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير ال امع بين فني الرواية والد اية من عل  التفسير، ص  (3)
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 أي قربه وأدخله في قلوبك  ث  ز نه فيها بحيث {.قُلُوب كُم   في وَزَيَّنَهُ  الإيمانَ  إليكُمُ  حَبَّبَ وفي قوله }"
، و ذا لأن من يحب أشياء فقد يمل شيئ ا منها إذا حصل عنده وطال من قلوبك  لا تفا قونه ولا يخرج

، تكون ه أكثر وتحمله لمشاع التكليف أت ، ولكن من كانت عبادتبثه والإيمان كل يوم يزداد حسن ال
كأنه  {ك ا }وز نه في قلوبوقال ثاني   ، ولهذا قال في الأول }حبب إليك {لعباد  والتكاليف عنده ألذ وأكملا

 .(1)"قربه إليه  ث  أقامه في قلوبه 

 :الوظيفة البراغماتية وفق مبدأ التعاون عند غرايس :ثانيا

 وَزَيَّنَهُ  الإيمانَ  إليكُمُ  حَبَّبَ } للآية  نا منإن التفسير الحرفي ووفق ا لمبدأ التعاون عند غرايس ف
غير محسوس لا يبحث ، ولكن اليقين شيء م رد (2)ن اليقين{ أن لا تتوقفوا عن البحث عم  قُلُوب ك في

لعملية البحث عن اليقين التام )حبب وز نه(  ، ومن  نا تكمن الم از ة حيث استعيرعنه في الواقع
التي تستخدم  ةميلة الحسن، وحذف المشبه به و ي الأشياء ال لكلي حتى يستقر و تمكن منه القلبوا

، ولا يفه   ذا ر ب الإيمان حتى يستقر في القلوبا  و التشبيه وغايتها تق، فالمعنى المتضمن  نللز نة
)كما لو قيل من الوليد بن عقبه قوله في بني المصطلق، إنه  قد ا تدوا  المعنى إلا في سياقه المقامي،

ومنعوا الصدقة وجمعوا ال موع لغزوا المسلمين، فغزا   فقتل منه  وأصاب من دمائه  وأمواله  وقتل 
من أموال المسلمين  ن لا يحل له ولا لك  قتله وأخذ وأخذت  من المال ما لا يحل له ولا لك  أخذه،م

)ولكن الله حبب إليك  الإيمان( بالله و سوله )وكره إليك  الكفر( بالله )والفسوع( أي الكذب )والعصيان( 
( أي الذين حبب الله الراشدون  )فأولئك    أي  كوب ما نهي الله عنه في خلاف أمر  سول الله 
 .(3)إليه  الإيمان وز نه في قلوبه  )السالكون طر ق الحق(

  

                                 
ي، الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافع  (1)

 .107التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص

 المصد  السابق نفسه.ينظر:   (2)

 .78جعفر محمد بن جر ر، جامع البيان في تفسير القرآن، ص وينظر: الطبري، أب  (3)
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 :التشبيه ثانيًا:

 :الدلالة التركيبيه للتشبيه
  :"لقد أبرز ميشيل لوكيرن في كتابه دلالة الاستعا   والكناية غموض كلمة تشبيه

comparaison تين مختلفتين. وتدل كل )تعوض كلمة تشبيه، في مصطلحا  النحو، كلمتين لاتيني
واحد  منهما على معنى جديد مختلف عن المعنى الذي تدل عليه الأخرى. و اتان الكلمتان  ما 

comparatio المقا نة وsimitudo فالمقا نة تتس  بكونها تعتمد على مراعا  عنصر  ...التشبيه
حِ  خلال بسط القول الكيان كمي. والتشبيه يستخدم عكس ذلك، للتعبير عن تقو   نوعي، وذلك بأن ي ق

 qualiteأو الشيء أو الفعل أو الحالة التي تتضمن بقد  مرتفع، أو بقد  ملحوظ على الأقل الصفة 
 .(1)أو الخاصية التي يقصد إلى إبراز ا"

 :تعريف التشبيه في علم البيان* 

رك مع شيء آخر  و الدلالة على أن شيئا  أو صو   تشت"و عرف التشبيه في عل  البيان العربي: 
أو صو   أخرى في معنى أو صفة و و يتكون من مشبه ومشبه به وأدا  تشبيه و ي )الكاف أو كأن 

، و  ب أن (أو مثل أو ما في معنا ا(، ووجه الشبه )و و الصفة المشتركة بين الشيئين أو الصو تين
ه والمقبول منه ما كان والغرض المقصود من التشبي" .(2)"يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه

وخلافة مردود وأعلى مراتب التشبيه في قو  المبالغة ما حذف وجهه وأدواته مع  وافيا  بإفاد  الغرض،
 .(3)"ذكر المشبه

  

                                 
 .29فرانسوا، البلاغة ال ديد  المدخل لد اسة الصو  البيانية، صمو و،   (1)

، م8419 ، مكتبة لبنان،2لمصطلحا  العربية في اللغة والأدب، طمع   ا كامل، المهندس، :، م ديةوهب (2)
 .99ص

 .66جبو ، المع   الأدبي، دا  العل  للملايين، صعبد النو ،   (3)
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 :تعريف التشبيه في البلاغة الجديدة* 

هما أما في علوم البلاغة الغربية يعتبر التشبيه مقا نة بين شيئين من جنسين مختلفين لما بين"
وكذلك ن وجوه شبه توضح المشبه، والفرع بين التشبيه والاستعا   أن التشبيه تذكر فيه الأدا  صراحة   م

نص الطرفان، وأن وجه الشبه بين المشبه به والمشبه أكثر وضوحا  مما  و عليه في الاستعا  ، وقد ي
مصاد  و به أو المشبه به، عليه صراحة  في حال التشبيه أما الاستعا   فإنها تخلو من الأدا ، ومن المش

ا كبير ا في أن يكمل بخياله معنى ناقصا . و ناك نوع م ن قوتها أن تفرض على القا ئ أن يبذل جهد 
ة التشبيه معروف من أيام  وميروس  و المسمى بالتشبيه الهوميري، وتتميز بالصفا  البطولية الضخم

ه كل من المشبها  ب ةبه به يكون مبدأ لسلسللإتيان بمشفي المشّبه والمشبه به، وبقد   الأديب على ا
 (:296منها يوحي بما يليه، ومن الأمثلة على التشبيه البعيد الغر ب قول ابن المعتز )

 كأنا وضااااوء   الصاااابحِ يسااااتع ل الد جَى

ونِ    راباااااااا ذا قاااااااوادم جااااااا  ر  غااااااا  طاااااااياااااااِ  نااااااا 

  

ع ن، و و الأسود والأبيا والنو  والظلمة، من أسماء ا وال ون: جَم   ."(1)لأضدادجَو 

تقل فيه من المشبه إلى و و الذي ين، التشبيه القر ب المبتذل "و ناك نوع آخر من التشبيه و و
ل وّ  في الاستدا   والاستنا  ، نظرإمعان  في الدون  المشبه به  . "(2)كتشبيه الشمس بالمرآ  الم  

 :من القرآن الكريممثالًا على التشبيه * 

نَّهُ عهطَل﴿ :في القرآن الكر   قوله تعالىومن الأمثلة على التشبيه "
َ
يََٰطِيِ  ا كَأ  ﴾رءُُوسُ ٱلشَّ

، حيث شبه الله تعالى ثمر  ذه الش ر  كأنه  ؤوس الشياطين في تنا ي القبح والبشاعة [65]الصافا :
غير أن المرسل يل أ إلى حذف أو تبديل لأحد  ذه  فعناصر التشبيه في التركيب السابق متكاملة،

لغايا  سياقيه يهدف المرسل من خلالها إلى إقناع المتلقي، وتقدي  نصوص أكثر ح اجا  العناصر 
نز احها عن أصل الترتيب ابحسب حال المتلقي، ف ملة التشبيه الواحد  ت دي أكثر من معنى في حال 

 ."(3)التركيبي بين الحذف والذكر والتبديل
  

                                 
 100كامل، مع   المصطلحا  الأدبية، ص، المهندس :وهبه، م دي ( 1)

 101المرجع السابق نفسه، ص  (2)

 .64، ص63صولية وأثر ا في الد اسا  النحو ة المعاصر ، شا ين، أحمد فهد صالح، النظر ة التدا  (3)
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لتركيب اللغوي عن أصله ليعطي معنى جديدا  نز اح ااالبراغماتية تحدد المعنى اللغوي للتركيب ب
يختلف كلما زاد  د جة الإنز اح عن الأصل و ذا المعنى يتوصل إليه المحلل البراغماتي من خلال 
جملة من العناصر غير اللغو ة التي من شأنها أن توضح قو  التركيب الإن از ة التي يرمي إليها 

كيب في التشبيه باختلاف عناصر التشبيه بين الحذف المرسل في خطابه وبذلك تختلف دلالا  الترا
لأنه غير قاد  ؛حذف أو تبديل يوصف بأنه غفل ساذجدون  اوالذكر والتبديل فإذا كان التشبيه تام  

 .(1)على حمل معنى وقو  ان از ة جديد  إلى ذ ن المتلقي

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 

ِينَ ءَا﴿ :قال تعالى هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ َٰتكَُمۡ مَنُواْ لََ يَ صۡوَ

َ
ِ وَلََ تََۡهَرُواْ لَُِۥ بٱِلۡ فَ  ترَۡفَعُوٓاْ أ قَوۡلِ كَجَهۡرِ وۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِ 

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ 
َ
عۡمََٰلكُُمۡ وَأ

َ
ن تََۡبَطَ أ

َ
 .[2 را :]الح     ﴾بَعۡضِكُمۡ لِۡعَۡضٍ أ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -المعنى اللفظي :أولا

و قصد بذلك النهي عن كثر  في  ذه الآية عن  فع الصو  فوع صو  النبي  نهى الله "
، فيكون في وقت سكو  الغير لصوته كلامه يكون متكلما عن سكو  الغير لأن من يكثر ؛الكلام

في  ا تفاع و بما يكون المراد  فع الكلام بالتعظي  أي لا ت علوا لكلامك  ا تفاعا  على كلام النبي 
  .(2)"الخطاب

  

                                 
 .65، ص64ص ، المرجع السابق نفسه :ينظر  (1)

الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (2)
 .97التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
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)في الآية ل  ينه عن ال هر مطلق ا حتى لا يسوغ له  إلا أن يكلموه بالهمس  ،(1)وقال القرطبي
والمخافتة وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفته أعني ال هر المنعو  بمماثله ما قد اعتادوه 

ان جلت عن منه  فيما بينه  و و الخلو من مراعا  أبهة النبو  وحلاله مقدا  ا وانحطاط سائر الرتب و 
 .( تبها

ينبئ عن كونه   و و نهيٌ  في قوله )لا ترفعوا( نهي عن قول ينبئ عن أمر ذكر في الآية،
 . (2)جاعلين لأنفسه  عند الله و سوله وزن ا ومقدا  ا ومدخلا  في أمر من أوامر ما ونوا يهما

ته وذلك لأن  فع الصو  وفي قوله )لا ترفعوا أصواتك ( وجو  ا متعدد : أولا  أن يكون المراد حقيق"
دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام. ثانيا : أن يكون المراد المنع من كثر  الكلام، لأن من يكثر الكلام 
يكون متكلم ا عن سكو  الغير، فيكون في وقت سكو  الغير لصوته ا تفاع وأن كان خائف ا إذا نظر  

مبلغ  كلام كثير بالنسبة إلى كلام النبي  إلى حال غيره فلا ينبغي أن يكون لأحد عند النبي 
عما وجب عليه البيان فهو لا يسكت  ي وز وإن استخبر النبي  لا فالمتكل  عنده إن أ اد الإخبا 

الس ال حقيقة برد ال واب لا يسهل على المكلف الإتيان به  عما يسأل وإن ل  يسأل، و بما يكون في
المراد  فع الكلام بالتعظي  أي لا ت علوا لكلامك  ا تفاعا  على فيبقى في و طة العقاب. ثالثا :أن يكون 

  ."(3)في الخطاب كلام النبي 
  

                                 
 .306د بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن، صلأبي عبد الله محمالقرطبي،   (1)

ينظر: الشافعي، فخر الدين بن محمد ابن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي   (2)
 .97الشافعي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص

 .97، صالمصد  السابق نفسه  (3)
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هَرُوا ولا) :أما قوله تعالى" كُم   كَجَهر   ب ال قَول   لَهُ  تج  : أن بالأول ، فيها فوائد عد  أولا  (ل بَعض   بَع ض 
قول ، ولقائل أن يهاوصوت لنبي حصل المنع من أن ي عل الإنسان كلامه أو صوته أعلى من كلام ا

ونظرائك ، بل أجعلوا ( كما ت هرون لأقرانك  ال تعالى )ولا ت هروا له بالقول، فقفما منعت من المساوا  
كما يتكل  العبد عند  : أن  ذا أفاد أنه لا ينبغي أن يتكل  الم من عند النبي كلمته عليا، والثانية

؛ لأنه للعموم فلا ينبغي أن ي هر الم من بعضك  لبعا( تحت قوله )ك هر؛ لأن العبد داخل سيده
وله تعالى )لا ، وأن قن قد جهر له كما ي هر بعضك  لبعاوإلا لكا كما ي هر العبد للسيد، للنبي 

لما كان من جنس )لا ت هروا( ل  يستأنف النداء، ولما كان  و يخالف التقدم لكون  ترفعوا أصواتك (
وقوله }يا بني أق  ، 13لقمان / استأنف كما في قول لقمان }يا بني لا تشرك{   أحد ما فعلا  والآخر قولا

لكون الأول من عمل القلب والثاني من عمل ال وا ح، وقوله }يا بني أق  الصلا   17/الصلا { لقمان
، النداء؛ لأن الكل من عمل ال وا ح، من غير استئناف 17المعروف وانه عن المنكر{ لقمان/وأمر ب
عن ا  ( يكون م از لا ت هروا ( أي لا تكثروا الكلام فقوله )لا ترفعوا أصواتكمراد من قوله )ان الفإذا ك

، أي لا تكثروا وقللوا غاية التقليل وكذلك إن بقد  ما ي تى به عند غيره الإتيان بالكلام عن النبي 
 . "(1)تخاطبون  ( أي لا تخاطبوه كماد بالرفع الخطاب فالمراد بقوله )ولا ت هرواقلنا المرا

لا ترفعوا أصواتك  فوع صو  النبي أنه إذا نطق زمخشري في الكشاف المراد بقوله )وذكر ال"
ونطقت  فعليك  أن لا تبلغوا بأصواتك  و اء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه 

عن  ابقته واضحة وامتيازهعاليا  لكلامك  وجهره با را  ل هرك  حتى تكون مز ته عليك  لائحة وس
 ."(2)ك بخك  وتبهروا منطقته بصطصوته بلغ، غير جاف لا أن تغمروا جمهو ك  كشيه الأبلق

  

                                 
مر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، الشافعي، فخر الدين بن محمد ابن ع  (1)

 .98صالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، 

القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف عن حقائق التنز ل وعيون  والزمخشري، أب  (2)
 .554الأقاو ل في وجوه التأو ل، ص
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والعدول عما نهيت  من  فع  : إنك  إذا كلمتموه و و صامت فإياك وبقوله: ولا ت هروا له بالقول"
في مخاطبته القول اللين المقرب  ، بل عليك  أن لا تبلغوا به ال هر الدائر بينك  وأن تتعمدواالصو 

ول من الهمس الذي يضاد ال هر كما تكون مخاطبة المهيب المعظ  وقيل معنى ولا ت هروا له بالق
 ."(1)، يا أحمد وخاطبوه بالنبو ك هر بعضك  لبعا لا تقولوا له: يا محمد

  :ة وفقًا لمبدأ التعاون عند غرايس: الوظيفة البراغماتيثانيًا

؛ في التفسير الحرفي نهيٌ عن حرفي للآية ينطوي على تناقاغرايس فإن التفسير ال وفقا  لمبدأ
و  للنبي بصو   عال  بشيء مرتفع  فع الصو  لكن في الحقيقة  ناك تشبيه حيث شبه جهر الص

، فالمشبه ن يرفع بصو   عال  ومسموع لل ميعوأقرب ما يكون بصو  المئذنة على اعتبا  أن الآذا
، والمشبه به صو  المئذنة وحذف وجه الشبه و و الا تفاع و ذا تشبيه مرسل م مل  و جهر الصو 

}لا  نزل قوله: - ضي الله عنه -عن المهدوي عن علي )ذكر وتفه   ذه الأ كان من السياع حيث
تنازع ابنة  فينا لما ا تفعت أصواتنا أنا وجعفر وز د بن حا ثه، ،{ترفعوا أصواتك  فوع صو  النبي

 .(2)ل عفر؛ لأن خالتها عنده( ا جاء بها ز د من مكة، فقضى بها  سول الله حمز  لم
  

                                 
 .455، صمرجع السابق نفسهال  (1)

 .304عبد الله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن، ص وأب القرطبي،  (2)
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 :: السياقثالثًا

ووفد بني تمي  من أكثر الروايا  و ودا في  ن  واية ثابت بن قيس،إومهما اختلفت الروايا  ف
ي التفاسير، و ي قصة بني تمي  التي ذكر  سابقا  فيما حصل من خلاف بين أبي بكر وعمر في تول

أما ثابت بن قيس عندما جلس في بيته، وقال: أنا من أ ل النا  واحتبس عن النبي ". (1)أمر بني تمي 
ص سعد بن معاذ فقال: أبا عمر وما شأن ثابت أيشتكي؟ فقال سعد: إنه ل ا ي وما  ، فسأل النبي

ولقد علمت   علمت له شكوى، قال فأتاه سعد فذكر له قول الرسول ص فقال ثابت: أنزلت  ذه الآية
فقال  سول  )فأنا من أ ل النا ، فذكر ذلك سعد للنبي  أني من أ فعك  صوتا على  سول الله 

 ."(2)الله: بل  و من أ ل ال نة

والمعنى في  ذه الآيا  لا ترفعوا أصواتك  في م لسه وبحضرته إذا كل  بعضك  بعضا  كما "
نى الأمر بتخفيا الأصوا  عند  سول الله وقع في أسباب النزول، ولقد تحصل من  ذا النهي مع

 افتتحت الآية بالنداء حتى لا يتو   متو   أن  "وحيث ،"(3)يكونوا سكوتا  عنده إذ ليس المراد أن
 ."(4)المخاطب ثانيا غير المخاطب أولا

  

                                 
 .303صعبد الله محمد بن أحمد الأنصا ي، ال امع لأحكام القرآن،  ولأب ينظر: القرطبي،  (1)

، 209نز ل، صمحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، تفسير البغوي المسمى معال  الت والبغوي، أب  (2)
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 .84ابن عاشو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر، ص  (3)

الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي،   (4)
 .97التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ص
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 :الكناية ثالثًا:

 :التعريف بالكناية
تلزمه ذلك اللفظ و ستنتج منه، مع " فمن  ذا  جواز إ اد  المعنى الظا ر نفسهلفظٌ ي راد به ما يَس 

يتضح أن الكناية تخالف الم از في جميع أقسامه، من م از مرسل، واستعا   وم از مركب. لأن 
 ."(1)الم از يفرض عدم إ اد  المعنى الظا ر مع إقامة قر نة تدل على عدم إ ادته

 مر بن أبي  بيعة:من الأمثلة على الكناية في شعر عو "
 ضاااااااااااات بالبنان: فضااااااااااااحتنيوقالت، وع

 وأنااااااات اماارؤ ماايساااااااااااااااو   أمااركَ أعسااااااااااااااار    

  

قول معنى ثانيا  ملازما  فالعاُّ بالبنان كناية عن الخوف. وقد تكون عَضّت بالبنان فعلا ، ولكن لل
 و أن عا البنان يكون عاد  عند الهلع أو الأسف، وبذلك تكون الكناية لفظا  له معنى للأول و 

 ."(2)للأول ومستفاد منه  و المقصود ظا ر، وله معنى آخر ملازم

 :الكناية في البلاغة الجديدة* 
أما الكناية في الآداب الغربية صو   بلاغية تتلخص في استعمال اس  شيء بدلا  من اس  شيء "

 آخر متصل به اتصالا  ما، وقد يكون  ذا الاتصال: 

وس إلهة ال مال، وعن فكان الشعراء الرومان يعبرون عن ال مال بفين العلاقة السببية: .1
 الخمر بباكوس إله الخمر.

 كناية عن الخمر.، أو الحالية والمحلية، ومثالها:  ذه الكأس مسمومة .2
  

                                 
 .223عبد النو ، جبو ، المع   الأدبي، ص  (1)

 .223د النو ، جبو ، المع   الأدبي، صعب  (2)
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 .أو الرمز ومثاله: الصول ان كناية عن الملك .3

 الصانع كناية عن المصنوع، كمن يقول : قرأ  شكسبير كناية عن أعماله. .4

نع ومثاله: تقلد  اليماني كناية  .5  عن السيف المصنوع في اليمن.مكان الصُّ

 المعنى الم رد كناية عن المحسوس كمن يطلق الرع و ر د به الأِ قَّاء. .6

 كناية عن المعنوي كمن يقول: الشيء المادي .7

  ذا الرجل كبير القلب كناية عن شد  الرحمة. 

 .المالك كناية عن المملوك، كمن يقول شبت النا  في فلان ير د أملاكه .8

لة التي تحماس  ال .9 اسمه كما تقول عندي عشرون نابليونيا  وأنت تعني  لملك كناية عن الع م 
 ."(1)بذلك العملة التي تحمل اس  نابليون وصو ته

ي ب عليه أن يعتمد على  فلكي يتمكن المرسل إليه من إد اك المعنى الثاني )معنى المعنى(
من خلالها للاستدلال على المعنى الثاني معنى  المعنى الأول المتولد من اتحاد تلك المفردا  لينطلق

 . (2)المعني المرتبط بأعراف وتقاليد وعادا  وضوابط اجتماعيه ودينيه وثقافيه خا جه عن النص اللغوي 

ِ ﴿: قوله تعالى، وتكثر العبا ا  في القران الكر   على الكناية ومنها" ل  وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلَُّّ
 ."(3)اضععن التو ، و ذه كناية [24 ]الإسراء: ﴾مِنَ ٱلرَّحََۡةِ 

  

                                 
 .311المهندس، كامل، مع   المصطلحا  الأدبية في اللغة والأدب، ص ،م ديوهبه،   (1)

 .62، ص61شا ين، احمد فهد، النظر ة التداولية وأثر ا في الد اسا  النحو ة المعاصر ، ص: ينظر  (2)

 .62المرجع السابق نفسه، ص   (3)
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 إجراءات التحليل البراغماتي:* 

وْ ﴿ :قال تعالى
ُ
ِ أ َٰتَهُمۡ عِندَ رسَُولِ ٱللََّّ صۡوَ

َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ َٰٓئكَِ إنَِّ ٱلََّّ ُ قلُوُبَٗهُمۡ لَ ِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللََّّ ٌۚ  ٱلََّّ للِتَّقۡوَىَٰ

جۡر  عَظِيم  
َ
غۡفِرَةٞ وَأ  .[3 را :]الح     ﴾لهَُم مَّ

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -المعنى اللفظي :أولاً 

، واجتناب معاصياه، له  ثواب جز ل أي أن الذين اصطفوا وأخلصوا قلوبه  للتقوى بأداء طاعته
وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للا تمام بمضمونه من الثناء عليه  وجزاء عمله ، وتفيد " (1)و و ال نة

) فع الصو ، وغا الصو ( وأكد  ذا  بذكر ال زاء عن ضد المنهي عنهماال ملة تعليل النهيين 
الا تمام باس  الإشا   في قوله }أولئك الذين امتحن الله قلوبه  للتقوى{ مع ما في اس  الإشا   من التنبيه 

للام في وا"، "(2)لأجل ما ذكر من الوصف قبله على أن المشا  إليه  جديرون بالخبر المذكو  بعده،
التقوى أي ليكونوا أتقياء، ، أي لتكون فيها له )التقوى( لام العلة، والتقدير: امتحن قلوبه  لأجل التقوى قو 

لشيء ود ب للنهوض بالأمر فهو مضطلع به ل رب: جيقال: امتحن فلان للشيء الفلاني، كما يقال
ث لا ته  عليها بحيفي وز أن ي عل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبه  وثبا ،ليس بوان عنه

 و ي كناية تلو حية يكون الانتقال بعده لوازم و  وز أن ي عل فعل ،يوجدون في حال ما غير متيقن
ن قوله )للتقوى( متعلقة أي عل  الله أنه  متقون وعليه فتكون اللام م ،)امتحن( م ازا  مرسلا عن العل 

 ."(3)ص و حال من قلوب أي كائنة للتقوى فاللام للاختصابمحذوف و 
  

                                 
 .111، محمد جمال الدين، محاسن التأو ل، صالقاسمي ينظر:  (1)

 .186، ص185شو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر، صاابن ع  (2)

 .230صلمصد  السابق نفسه، ا  (3)
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 :وفقا لمبدأ غرايس في التعاون  ثانيًا: الوظيفة البراغماتية

ن ، والتقوى ت ا   )صناعة ومها   (، وذلك كناية عفالامتحان كناية عن التأكد من بلوغ الشيء
ناقا و ي كناية تلو حية، و ذا يت، أن الدين ت ا   يرتفع أجر ا كلما تمكن  ذا الدين من قلب الم من

 و فه  المقصد الحقيقي من السياع. مع مبدأ غرايس

 :إجراءات التحليل البراغماتي* 
ْ وَلََٰكِن قُ ﴿: قال تعالى َّمۡ تؤُۡمِنُوا ۖ قلَُ ل عۡرَابُ ءَامَنَّا

َ
سۡلَمۡنَا ۞قاَلَتِ ٱلۡۡ

َ
ْ أ يمََٰنُ ولوُٓا ا يدَۡخُلَِ ٱلِۡۡ  فِِ وَلمََّ

 ۥلََ يلَتِۡ  قلُوُبٗكُِمۡۖ  َ وَرسَُولَُِ عۡمََٰلِ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللََّّ
َ
ِنۡ أ َ غََفُورٞ رَّحَِيم      كُمۡ شَُيۡ كُم م  ٌۚ إنَِّ ٱللََّّ  .[14 ]الح   را : ﴾ا

 :الدلالي للمنطوق الحرفي -المعنى اللفظي :أولاً 

، وفد بني في سنة تسع المسما  سنة الوفود )كان من بين الوفود التي وفد  على  سول الله 
ني تمي  الذي ذ كر كان قدومه  المدينة عقب قدوم وفد ب، و  مة وكانوا ينزلون بقرب المدينةأسد بن خ ز 

، وط ليحة بن عبد الله )الذي ادعى عدد كثير وفيه  ضِرا  بن الأ زو ، ووفد بن و أسد في في أول السو  
، وكانت  ذه السنة سنة جدب ببلاد   فأسلموا وكانوا يقولون أيام الرد (النبوء  بعد وفا  النبيء 

رب بأنفسها على ظهو   واحلها وجئناك بالأثقال والعيال والذ ا ي ول  نقاتلك كما أتتك الع للنبيء 
 و روحون بهذه المقالة و منُّون عليه. يفدون على  سول الله حا ب خَصَفَة و وازن وغَطفانقاتلك م

قصة  ذه الآيا  إلى آخر السو   لوقوع القصتين  ، فأنزل الله فيه و ر دون أن يَصرف إليه  الصدقا 
 .(1)(وفد بني تمي  وقصة وفد بني أسد في أيام متقا بة

  

                                 
 .220ص، ابن عاشو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر  (1)
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، لق على أ ل البادية من غير العرب. وأحسب أنه لا يطسكان البادية من العرب والأعراب:"
، وتعر ف الأعراب تعر ف العهد لإعراب ن الواحد منه بياء النسبة أعرابيو و اس  جمع لا مفرد له فيكو 
ذا الحك  الذي في الآية حاقا  على جميع سكان البوادي ولا قال  ذا القول معينين و   بنو أسد فليس  

 ،و   قالوا آمنا حين كانوا في شك ل  يتمكن الإيمان منه  فأنبأ   الله بما في قلوبه  غير بني أسد
وأعلمه  أن الإيمان  و التصديق بالقلب لا بم رد اللسان لقصد أن يخلصوا إيمانه  و تمكنوا منه كما 

 ."(1)ينه عقب  ذه الآية }إنما الم منون الذين آمنوا بالله و سوله{ب

، (ح باللفظ وإنما قال )ل  ت منوا، ولكنه ل  يصر لآية الكر مة تكذيب دعوا   أولا  أفاد النظ  في ا
( ول  يقل وا آمنا، ث  قال له  )لا تقولقون {، تعر ضا بقوله    الكاذبون وبعد ذلك قال }أولئك    الصاد

مت  ، ول  يقل له  أسلظ م داه النهي عن القول بالإيمان، وذلك لاسته ان أن يخاطبوه بلفل  ت منوا له 
(، ولو قال له  أسلمت  لكان خروجه في معرض التسلي  له  والاعتداد بقوله  وإنما قال له  )قولوا أسلمنا

 .(2)و و غير معتد به
  

                                 
 .220، ص ابن عاشو ، محمد الطا ر، تفسير التحر ر والتنو ر  (1)

 .570القاس  جا  الله محمود بن عمر الزمخشري الخوا زمي، الكشاف، ص والزمخشري، أبينظر:   (2)
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و ي بيان توقيت لما  ،مت دد  يشبه التكر ر ، فيه فائد وقوله }ولما يدخل الإيمان في قلوبك {"
 ."(1): ولكن قولوا أسلمنا حين ل  تثبت مواطأ  قلوبك  لألسنتك أمروا به أن يقولوه كأنه قيل له 

 :مبدأ التعاون عند غرايسالوظيفة البراغماتية وفقًا لثانياً: 

في أن الآية تحتوي يتمثل  ى الحرفي للآية ينطوي على تناقاووفقا  لمبدأ غرايس فإن المعن
على كناية تعر ضية على عدم تمكن واستقرا  الإيمان في أعماع القلب، حيث أ اد  نا أن الإيمان 

 فيعد الإيمان شخص قوي ذو خصائص فر د  ير د أن يدخل حصنا  لا يدخله أحدٌ غيره و و القلب،
لقلب بخلاف الكذب الذي من أعلى مراتب المعتقدا  وله خصائص فر د  فهو يت اوز اللسان ليدخل ا

لوا لا يت اوز اللسان، فعندما يدخل الإيمان و و يحتاج إلى وقت حتى يدخل قولوا آمنا ولكن الآن قو 
  .أسلمنا

  

                                 
 .570ص المصد  السابق نفسه،  (1)
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 الخاتمة

 :النتائج والتوصيات

 توصلت الد اسة إلى النتائج الآتية:فقد " ابراغماتي   ا"لغو    بعد تحليل سو   الح را  تحليلا

 دى معانيفي ضوء نظر ة الأحداث الكلامية أتركيب النهي أن ين للباحثة تب :الفصل الأول
 .الطلبتحذير والأمر كالصيغة الأمر معاني متضمنة التحذير والتهديد والتوبيخ، وأد    ي: ةمتضمن
 لإنكا  والتوبيخ.االاستفهام بيه والتوكيد والإصغاء، كما أدى التنمعاني متضمنة كالنداء وأدى 

بعد د اسة الاشا  ا  الشخصية والمكانية والزمانية وبيان مراجعها في السياع  :يالفصل الثان
 : امي للسو   توصلت الد اسة إلى أنالمق

 ا في السو   وجاء  بضمائر  مت صلة في حالا  الرفع الإشا  ا  الشخصية أكثر الإشا  ا  و ود 
، وتبين الأسس فرد الحياتيةها  تنظ  سلوكيا  ال، لأن السو   تحتوي على توجيوالنصب وال ر

 الأخلاقية للم تمع الإسلامي.

 عند" التي خرجت عن المعنى الأصلي تمثلت بظروف المكان "بين، وو اء :أما الاشا  ا  المكانية ،
 .تناسب السياع المقامي للخطاب علتشير إلى مراج

 لما"،  ،إلى في "حتى، فدلت على زمان يحدده السياع، أما القس  الثالث في الاشا  ا   و الزمانية
ا بحسب السياع المقاميحيث اختلفت المعاني التي ت ديها  ذه الاش ، حيث ساعد مبدأ ا  ا  أيض 

 التعاون عند غرايس في الكشف عن المعنى الحقيقي للمراجع الإشا  ة الشخصية والمكانية والزمانية.

حيث ، عا   والتشبيه والكنايةاحتوى على الأنماط الم از ة المتمثلة في الاست :لفصل الثالثا
ن وظائفها المتمثلة مبدأ التعاون عند غرايس في الكشف عوفق ا لساعد التناقا في المنطوع الحرفي 

 .جية للإقناع بسلسلة من التوجيها ، فشكلت  ذه الأنماط قو  ح افي المقا نة
  



127 

 

لحقيقي المقصد ا، في وظائفها التي كشفت عن ي سو   الح را "وبذلك تكمن "بلاغة الخطاب ف
التي شكلت قو  ح اجية  لتأثير ة النات ة عن حسن ترتيبها،، والقو  اللخطاب في السياع المقامي

 .نزل و ذا من سما  الخطاب القرآنيإقناعية للكلام المع ز الم

، سو   الح را جوانب براغماتية أخرى في بد اسة وتوصي الباحثة في ضوء إعداد  ذه الرسالة 
اشتملت على د اسة جميع التراكيب الإنشائية الطلبية الد اسة  فهذه ،صوتي والصرفيكالمستوى ال

أن د اسة  ذه التراكيب وترى الباحثة  ، كما استثنت ظا رتي الحذف والتكرا ،توكيدباستثناء الشرط وال
 .النهي والأمر والنداء والاستفهاملن تأتي بوظائف جديد  إنما  ي متضمنة في تراكيب 

القرآني بسو ه المختلفة تحتمل المقا با  المعاصر  وبخاصة البراغماتية وتطبيق  فالخطاب
المتمثل ، سياع المقامي الذي قيلت فيهنظر اتها المختلفة للكشف عن المقصد الحقيقي للخطاب في ال

  في الوظائف .

نا ليس ، فالهدف الأساسي  لوظائف التي ت ديها  ذه الأساليبوقد يختلف الباحثون في بيان ا
، وتوسيع فكر الباحث على إجراءا  التحليل البراغماتي الوظيفة بالمعنى اللفظي إنما التعرفتحديد 

، اختيا  ا و و النص القرآني، في أصعب النماذج حرفي للوصول إلى ما و اء الألفاظلت اوز المعنى ال
نه يشتمل على خطاب ا إ، كمللغو ة لا يعتر ه النقص ولا الشكولكنه لا شك من أفضل التطبيقا  ا

نعتاد عليه في سما  العقل ، ولكن قد نرى شيء من القصو  في التفاسير و ذه شيء بلاغي بامتياز
 ذه الد اسة إنما  و فمعظ  الوظائف في ، ، في بيان جميع الوظائف التي أدتها  ذه التراكيبالبشري 

يه واستعا   وكناية بين ة من تشبفي تصنيف الأنماط الم از  ا، كما قد نرى اختلاف  اجتهاد شخصي
 .على أ كانها في البلاغة العربية بينما اعتمد  الباحثة في تصنيفها ،المفسر ن
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، 24، عدد مجلة الخطاب، "ل الا ستعا   في البلاغة ال ديد "أنماط أشتغا ،سامية أد  س .10
 .م2017
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